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مقدمة:
بعد حمد الله تعالى، والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله وسائر رسله الكرام، ورضي الله تعالى عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد:
• ﴿ ﯲ ﯳ  ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ   ﯻ  ﴾ (المنافقون).
يخادعون الله وهو خادعهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا، كفروا بعد إسلامهم، فلا تعجبك أولادهم ولا أموالهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يتربصون بنا الدوائر، ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبدًا، ولا تقم على قبره.
• فمَن هؤلاءِ؟
إنهم أصحاب حضارة عارية عن الأخلاق، تتهاوى الفضيلة تحت أقدامهم، أفاعٍ متنكرة في ثياب ملائكة، فإذا كان من الناس من يستطيع أن يتصيَّد الأفاعي الحيوانية، فأنَّى لنا بمن يستطيع أن يتصيَّد الأفاعي البشرية؟
• هؤلاءِ الذين انتشروا في المجتمعات الإسلامية، في هذه الأيام العِجاف، فلا يخلو منهم نادٍ ولا وادٍ ولا مجتمع، تظاهروا بالإسلام وتمسَّحوا به وليسوا من أهله، بل هم ـ والعياذ بالله ـ من جند الشيطان لا من حزب الرحمن، مُلِئَت قلوبهم بالكِبْرِ، ذكرهم لله تعالى قليل ولدنياهم كثير، أمام الناس ينشطون، وإذا خلوا إلى أنفسهم يتكاسلون.
• هُم كالشاة العائرة لا تدري أين تتجه، كالحرباء المتلوِّنة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم.

• هم العَدُوُّ حقًّا، يأمنهم المرء، وهم يكيدون له في الخفاء، فيطعنونه طعنة قاتلة.
• يَسْخرون من الإسلام والمسلمين، ويركبون كل صعب وذلول من أجل الوصول إلى غاياتهم الدنيئة الحقيرة.
• ألسنتُهم عَذْبة، ومَنطِقُهم جميل، وقلوبهم تَقطُر غِلاًّ وحِقْدًا وقَطِرانًا أسود على أهل الإسلام والعاملين به. 
• قلوبهم عن الخيرات لاهية، والفاحشة في فجاجهم فاشية، إذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية، إذا حضروا الباطل وشهدوا الزُّورَ انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية (
).
• جهادهم وبغضهم من أعظم الطاعات والقربات.
قال تعالى:﴿ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ  ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ (التحريم).
• ﴿ ﯲ ﯳ  ﯴ﴾ :
كنت أظنها نزلت في شياطين الجنِّ، قال تعالى: ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ (يس)، أو الكافرين من أهل الكتاب والمشركين، قال تعالى: ﴿ ﰏ ﰐ ﰑﰒﰓﰔﰕ﴾ (النساء)، أو غيرهم، ولكني وجدتها نزلت في المنافقين، فقد جمع أهل النِّفاق صفات المشركين واليهود، وقاموا بالدور الأساسي الذي يقوم به شياطين الجن، فاستحقوا أن يكونوا: ﴿ ﯲ ﯳ  ﯴ﴾.

•فأعداء المسلم الذين يجب أن يعرفهم، ويحذر منهم، ولا يأمَن لهم، ولا يتخذَهم بطانة له، أشدُّهم هُم هؤلاء الثلاثة: (المنافقون، والكافرون، وشياطين الجن)، والأول والثاني يمثلان (شياطين الإنس).

• بليَّة الإسلام بهم شديدة جدًّا، لأنهم إليه يُنسَبون، وهم في الحقيقة أعداء أخفياء، يهدمون الإسلام من داخل حصونه.
• فيا لله! كم من معقل للإسلام قد هدَّموه! 
وكم من حصن له قلعوا أساسه وخرّبوه!
وكم من عِلْم له قد طمسوه!
وكم من لواء للإسلام كان مرفوعًا فوضعوه!
فلا يزال الإسلام منهم في مِحْنة وبليَّة، ولا يزال يطرقه من شُبههم سرية بعد سرية، لأنهم يعملون في الخفاء، ويزعمون أنهم بذلك مصلحون.
• يظهرون عندما تنتصر الدعوات ويرتفع شأنها وتعلو كلماتها، وتصبح هي سيدة الموقف والأمر بيدها، ويضحي الحل والعقد بيد أهلها. حينئذ يُقبل هؤلاءِ أصحابُ النفوس الضعيفة، وذوو الأطماع والشهوات لنيل أطماعهم، والحصول على مآربهم، وإرضاء شهواتهم الخسيسة، فيندسُّون بين صفوف المؤمنين، ويستترون تحت ثياب المجاهدين.. يظهرون للناس في أثواب المنقِذين والمخلِّصين، في أثواب ملائكية طاهرة تخفي تحتها نفوسًا شيطانية متمرِّدة.
• يَبدون في مظهر الأبرار، ويعملون عمل الأبالسة الأشرار.

• انطوت سريرتهم على الحقد لدعاة الإسلام، وللدعوة وأهلها، لا يجدون فرصة للكيد لهم إلا اقتنصوها.
• أولئك ما يكادون يشعرون بانتصار الدعوة وجنودها حتى يرتموا في أحضانها، ويتوافدوا على أعتابها، لا انتصارًا لها، ولا فرحًا بعُلُوِّ كلِمتها.. إنما يبغون بذلك السلامة لأنفسهم بالانضمام إلى صفوفها، واللحاق بركبها.. ثم يتخذون من ظلام الليل أستارًا لتدبير مكائدهم.. يُظهِرون الإيمان ويُبطِنون بغضه وبغض أهله، انطوت سريرتُهم على الحقد والكيد. قال الله فيهم: ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ ﭮ           ﭯ  ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ (النساء).
• ﴿ ﯲ ﯳ ﯴﯵ﴾.
إنهم موضوع رسالتنا، إنها (قصة المنافقين في كل زمان ومكان). 
حيث: (التعريف بهم، وبيان خطورتهم، وبيان صفاتهم وعلاماتهم، وكيفية التعامل معهم، وكيفية دعوتهم إلى التوبة والإصلاح والإخلاص حتى يكونوا مع المؤمنين...)، وسوف يؤت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا.

إن الحديث عن المنافقين له فائدتان: 
الأولى: معرفة القلاقل والآلام التي أصابت الإسلام والمسلمين من شرِّهم ومكائدهم. 
الثانية: إنارة السبيل أمام المؤمنين، والتعريفُ بهم، وسدُّ الطريق أمام تلك الأفاعي البشرية لكفِّ سمومها عن الأمة المسلمة.
لأن مِحنة النِّفاق أخطر محنة يُصابُ بها المؤمنون، غير أنها أقدر مِحْنة على تخريج الرجال العاملين (
).
﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾ (هود).
أسامة بن محمد بدوي البراجة
( ( (


المبحث الأول
تعريف النِّفاق
النِّفاق في لغة العرب: اسمٌ إِسْلَامِيٌّ، لَمْ تَعْرِفْه الْعَرَبُ بالمعْنى المخْصُوص بِهِ، ... وَإِنْ كَانَ أصلُه فِي اللُّغة مَعْروفًا. 

يُقَالُ: نَافَقَ يُنَافِقُ مُنَافَقَةً ونِفَاقاً، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ النَّافِقَاءِ: أحَد جِحَرة اليَرْبوع، إِذَا طُلِب مِنْ واحِدٍ هرَب إِلَى الآخَر، وخرَج مِنْهُ. وَقِيلَ: هُوَ مِنَ النَّفَقِ: وَهُوَ السَّرَب الَّذِي يُسْتَتَر فيهِ، لِسَتْرِه كُفْرَه(
).
والنِّفاق شَرْعًا (اصطلاحًا): « هُوَ أن يَسْتُر الرَّجلُ كُفْرَه ويُظْهر إِيمَانَهُ ». فالمنافِق هو الذي يخالف قولَه فعلُه، وسرَّه علانيتُه، ومُدخلَه مُخرجُه، ومشهدُه مغيبَه »(
).
أو هو « مَنْ تحقَّقت فيه خصالُ النِّفاق الأربعة: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ».
فالمنافق مُراوِغ مُحتالٌ مُتقلِّبٌ مُتذَبذِبٌ. يُظهِر خلاف ما يُبطِن.

وقد تفشَّت ظاهرة النِّفاق بعد ظهور الإسلام قوة عظيمة تُهدِّد ما حولها من كفر وشرك، فظهرت ونبعت من بيئة اليهود، ورسخت وفرَّخت عند ضعاف الإيمان، مرضى النفوس، أصحاب الأهواء والزعامات والشهوات، وبعضهم ممن ينتسب إلى الإسلام زورًا وبهتانًا.
قال ابن حجر رحمه الله: « وَالنِّفاق لُغَةً مُخَالَفَةُ الْبَاطِنِ لِلظَّاهِرِ. فَإِنْ كَانَ فِي اعْتِقَادِ الْإِيمَانِ فَهُوَ نِفَاقُ الْكُفْرِ، وَإِلَّا فَهُوَ نِفَاقُ الْعَمَلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ، وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ »، وكذا « ارْتَضَاهُ الْقُرْطُبِيُّ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِ عُمَرَ لِحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم: [هَلْ تَعْلَمُ فِيَّ شَيْئًا مِنَ النِّفاق؟]. فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ نِفَاقَ الْكُفْرِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ نِفَاقَ الْعَمَلِ»(
).
• والنِّفاق الأكبر من أعظم الكفر. قال تعالى: ﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ (النساء).
 وقد قسَّم الإمام ابن القيم رحمه الله الكفر إلى:
(( كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شكٍّ، وكفر نفاق، ويضاف على ذلك كفر الاستهزاء، وكفر الشرك بأنواعه من (شِرْك النَّسَب، وشِرْك العبادة، وشِرْك الدعاء، وشِرْك التشريع، وشِرْك المحبة، وشرك التفريق)، وكفر الحاكمية، وكفر تارك الصلاة )).
فالنِّفاق كالكفر. فكما يُقال: (كفر ينقل أكبر، وكفر أصغر)، يُقال أيضًا: (نفاق أكبر، ونفاق أصغر).
ولقد شبَّه ابنُ القيِّم النِّفاق بأنه كالزَّرع، فقال: « زَرْعُ النِّفَاقِ يَنْبُتُ عَلَى سَاقِيَتَيْنِ: سَاقِيَةِ الْكَذِبِ، وَسَاقِيَةِ الرِّيَاءِ، وَمَخْرَجُهُمَا مِنْ عَيْنَيْنِ: عَيْنِ ضِعْفِ الْبَصِيرَةِ، وَعَيْنِ ضَعْفِ الْعَزِيمَةِ، فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعُ اسْتَحْكَمَ نَبَاتُ النِّفَاقِ وَبُنْيَانُهُ، وَلَكِنَّهُ بِمَدَارِجِ السُّيُولِ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، فَإِذَا شَاهَدُوا سَيْلَ الْحَقَائِقِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ، وَكُشِفَ الْمَسْتُورُ، وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ لِمَنْ كَانَتْ بِضَاعَتُهُ النِّفَاقَ أَنَّ حَوَاصِلَهُ الَّتِي حَصَّلَهَا كَانَتْ كَالسَّرَابِ ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾ »(
).
( ( (
المبحث الثاني
الحكمة من وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي
لقد أفاض القرآن الكريم كثيرًا في الحديث عنهم، وخصَّت كتب السنة والتفسير والسيرة هذا الصنف من البشر بجزء كبير من الاهتمام والتفصيل.
وقد سَمِعَ حُذَيْفَةُ ؓ رَجُلًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْمُنَافِقِينَ»، فَقَالَ: [ يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ هَلَكَ الْمُنَافِقُونَ لَاسْتَوْحَشْتُمْ فِي طُرُقَاتِكُمْ مِنْ قِلَّةِ السَّالِكِ ](
).

فالنِّفاق من لوازم الدعوات، لأن الناس معادن، وطلاب المطامع والأهواء ما أكثرَهم في كل عصر ومصر!، يتقاتلون لإرضاء شهواتهم، والوصول إلى مطامعهم.. وأتباع الشياطين الذين يكيدون للمؤمنين لن يخلو منهم مجتمع مادامت السموات والأرض؛ ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. قال تعالى: ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﴾ (الأنعام).
إن جريمة النِّفاق هي شرُّ فِعْلَةٍ في الوجود، والمنافقون هم شرُّ الخليقة بأسرِها، ومحنتهم أشدُّ المِحَنِ على نفوس المؤمنين وقعًا.
ولابد لوجودهم من حِكَمٍ وأسرار، كما لوجود الشياطين حِكَمٌ وأسرار، ومنها: 
1ـ تنقية صفوف المؤمنين من الضعفاء ومرضى القلوب.

2ـ صقل النفوس المؤمنة وتعويدها الكفاح والجهاد، والصبر على المكاره، وخوض الأزمات بقدم ثابتة، والخروج من المآزق والنكبات بقلوب أقوى إيمانًا، ونفوس أشدَّ يقينًا.

3ـ تمييز الطيب من الخبيث، والصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. قال تعالى: ﴿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ   ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ (الرعد).
4ـ أن يلجأ المؤمن إلى ربه، ويتضرع إليه، فعندما يرى أن الريح تعصف به من كل مكان يعلم أنه لن يخرج من تلك المحنة المروعة إلا بصدق اللجوء إلى الله عز وجل، والثبات على الحق، والصبر على المكاره، حتى يخرج من هذه المحنة قويَّ البأس، ثابتَ الجأش، ولولا هذه الثغرات لما حدث الفرج والنصر.
والله عز وجل جلَّت قدرته لا يجعل شيئًا إلا لحكمة، ولا يُحدِث أمرًا إلا لغاية وهدف. سبحانه! هو أحكم الحاكمين.
المبحث الثالث 
متى بدأ النِّفاق ؟
وفي هذه المسألة قولان: 
القول الأول: ـ وهو القول الراجح ـ أنه بدأ في المدينة النبوية، حيث توالت السور المدنية في فضح المنافقين، وهتك أستارهم. فمكَّةُ لم تكن دار نفاق، بل كان عكس النِّفاق، وهو إظهار الكفر، وإخفاء الإيمان، بسبب إيذاء المشركين للمؤمنين، وإكراههم على الكفر لبعض من أسلم وآمن.
وقد بدأ في المدينة بعد غزوة بدر، عندما دخل رأس المنافقين عبد الله بن أُبى ابن سلول وطائفة معه الإسلامَ (تَقِيَّة) متظاهرين بالإسلام، مُبطِنين الكفر والشرك.
قال تعالى: ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﴾ (النساء).
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ قالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً تَقُولُ: نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: لاَ نُقَاتِلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ﴾، وَقَالَ: { إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ }(
).
وقيل: إنها نزلت في شأن قوم مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَأَسْلَمُوا، وَأَصَابَهُمْ وَبَاءُ بِالْمَدِينَةِ ـ حُمَّاهَا ـ فَأُرْكِسُوا، فَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لَهُمْ: مَا لَكُمْ رَجَعْتُمْ؟ قَالُوا: أَصَابَنَا وَبَاءُ الْمَدِينَةِ فَاجْتَوَيْنَا الْمدِينَةَ. فَقَالُوا: أَمَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَافَقُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يُنَافِقُوا، هُمْ مُسْلِمُونَ، فَأَنْزَلَ اللهُ  عز وجل: ﴿ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ﴾(
).
وقد نعتهم القرآن الكريم بالنِّفاق.
القول الثاني: أنه بدأ في مكَّةَ مُتمثِّلًا في بعض صُوَرِ الرِّدَّةِ عن الإسلام.
• وقال تعالى: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ (الأنفال).
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: « هُمْ قَوْمٌ كَانُوا مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِمَكَّةَ، قَالُوهُ يَوْمَ بَدْرٍ »، وَقَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: « كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ تَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، فَخَرَجُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمَّا رَأَوْا قِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالُوا: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ﴾ » أي ارتدُّوا عن الإسلام. 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « فِئَةٌ من قريش، قَيْسِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَالْحَارِثُ بْنُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَعَلِيُّ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ، خَرَجُوا مَعَ قُرَيْشٍ مِنْ مَكَّةَ، وَهُمْ عَلَى الِارْتِيَابِ فَحَبَسَهُمُ ارْتِيَابُهُمْ، فَلَمَّا رَأَوْا قِلَّةَ أَصْحَابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ﴿ﮢ ﮣ ﮤ﴾ حَتَّى قَدِمُوا عَلَى مَا قَدِمُوا عَلَيْهِ مَعَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ»(
).
والراجح: هو القول الأول ـ كما أسلفنا ـ لأن النِّفاق لم يكن في مكة معروفًا كما كان في المدينة، لأن المسلمين كانوا قلَّة، وكانوا مضطهَدين. فلم يكن هنالك من المُغريات ما يدعو إلى اندساس فريق المنافقين بين صفوف المؤمنين.
• وعلى القول بظهور النفاق في مكة، فإن النِّفاق في مكة يختلف عن نوع النِّفاق في المدينة. فعندما تعمل السياط في ظهور المؤمنين عملها. ويتفنن الأبالسة وأعوانهم في افتتان المؤمنين عن دينهم حتى تضيق الدنيا في وجوههم، يحدث التمحيص والتصنيف: فيقوى إيمان أناسٍ، ويزداد يقينهم بهذه الفتن والابتلاءات. فأولئك الذين يثبت الله قلوبهم، ويكتب لهم السلامة في الدنيا والآخرة، ويجعلهم ستارًا لقدرته، وأداة لنصرة دينه في الأرض. ويمكِّن لهم في الأرض.
• ويكشف فريق ضعاف القلوب وصغار النفوس، الذين لا توافق طبيعتهم الكفاح والجهاد من أجل الحق، ولا تتحمل المحن والأزمات، تصغر نفوسهم عن فهم الحقائق، فلا يذوقون حلاوتها، وتتضاءل عقولهم، فلا يطيقون الصبر على المحن، ولا يستطيعون الثبات أمام الفتن، فإذا هم يخسرون الدنيا والآخرة، ويتنكبون طريق الحق، ويتخبطون في ظلمات الكفر. 
قال تعالى: ﴿ ﮖ ﮗﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾ (الحج).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: ﴿ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ﴾. قَالَ: [كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلاَمًا، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ ](
).
وفى قوله تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ (الماعون).
تلك السورة المكية، يتبين لنا بعض الصفات العملية للنفاق، بأسلوب زاجر متوعِّد، وهي: ( السهو عن الصلاة، والرياء، ومنع الماعون عن الناس، أي ترك المعاونة بمال أو منفعة ) .
قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهم: [هُمُ الْمُنَافِقُونَ، يُرَآءُونَ النَّاسَ بِصَلاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا، وَيَتْرُكُونَهَا إِذَا غَابُوا، وَيَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةَ بُغْضًا لَهُمْ، وَهِيَ الْمَاعُونُ ](
).
• والنِّفاق لم يكن قاصرًا على مكة أو المدينة فقط.. إنما كان هناك منافقون خارج المدينة (كالأعراب حولها، والمنافقون في البلاد التي دانت للإسلام، كما حدث في اليمامة مع مسيلِمة الكذاب ومن معه). 
قال تعالى: ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ (التوبة).
• والمهاجرون لم يكن فيهم نفاق ولا منافقون، لأنه لم يكن فيهم أحد يهاجر مُكرهًا، بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه؛ رغبة فيما عند الله والدار الآخرة.
( ( (
المبحث الرابع 
عدد المنافقين وأصنافهم
وقد بلغ عدد المنافقين في المدينة ما يقارب ثلاثمائة وسبعين رجلًا وامرأةً، أحدثوا بين المسلمين من الفُرقة والشِّقاق والكَيد أمورًا تغلَّب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤيَّد بالوحي)، فقد جمع الله تعالى له من أسباب الحكمة والقوة وبُعْدِ النَّظَر ما لم يجتمع لزعيم قبله ولا بعده.
• ومعظم هؤلاءِ المنافقين إما: أنهم من أهل الكتاب الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وبعضهم من الخزرج والأوس، وفريق رابع من الأعراب المجاورين للمدينة. 
وإليك أشهرَ هؤلاءِ المنافقين الذين لَعِبوا دورًا خطيرًا في الفتن في العَهْد المدنيِّ:
أولا: منافقون من الأوس والخزرج:
 - عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ (رأس المنافقين)، وفيه نزلت سورة المنافقون، والآيات من (11-17) من سورة الحشر، وحادثة الإفك في ثماني آيات من سورة النور، وآيات أخرى كثيرة.
 - جُلَاسُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ، وفيه نزل قوله تعالى:    ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ...ﮑ﴾ (التوبة).
- الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ أخو جُلَاس. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ﴾ ( آل عمران).
- بِجَادُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ. 
- نَبْتَلُ بْنُ الْحَارِثِ. وفيه نزل قوله تعالى: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ (التوبة).
- زُوَيُّ بْنُ الْحَارِثِ... وهو أوْسِيٌّ.
- أَبُو حَبِيبَةَ بْنُ الْأَزْعَرِ. وكان ممن بنَى مسجدَ الضِّرار، ومعه من المنافقين: (خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبَّادُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَعَمْرُو بْنُ خِذامٍ، وَجَارِيَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَابْنَاهُ مُجَمِّعٌ وَزَيْدٌ، وَوَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ      ﮐ ﮑ﴾ (التوبة).
- أَوْسُ بْنُ قَيْظِيّ. وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﴾ (الأحزاب)، وهو أخو مِرْبَعِ بْنِ قَيْظِيّ من المنافقين أيضًا.
- (أبو طُعمة) بَشِيرُ بْنُ أُبَيْرِقٍ سَارِقُ الدّرْعَيْنِ. وفيه نزل قوله تعالى: ﴿ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ       ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (النساء).
ـ وَقَيْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَزَيْدُ بْنُ عَمْرٍو، ورَافِعُ بْنُ وَدِيعَةَ... وكلُّهم من الخزرج، ومن بني النجار.
- وَالْجَدّ بْنُ قَيْسٍ، وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ (التوبة).
ثانيًا: منافقون من أحبار اليهود:
(سَعْدُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَزَيْدُ بْنُ اللّصَيْتِ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَوْفَى بْنُ عَمْرٍو، وَعُثْمَانُ بْنُ أَوْفَى)، وكلُّهم مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، وَرَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَسِلْسِلَةُ بْنُ بَرْهَامٍ، وَكِنَانَةُ بْنُ صُورِيَا.
ثالثا: منافقون آخرون:
ـ منافقُ بني حنيفةَ، وهو: (الرّجّالُ بْنُ عُنْفُوَةَ) منافق اليمامة الذي تشيَّع لمسيلمة الكذاب وعاونه، وكان يحفظ أكثر القرآن، وقيل فيه نزل قوله تعالى: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ (الأعراف).
ـ عَصْمَاءُ بِنْتُ مَرْوَانَ.

ـ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ الثّقَفِيُّ من ثقيف، وكان حسن المظهر حلو المنطق. نزل فيه قوله تعالى: ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ        ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (البقرة).
هذه بعض الأسماء التي لعبت دورًا في مأساة النِّفاق بالمدينة.
( ( (
المبحث الخامس 
شخصية المنافق
للمنافق صفات حِسِّيَّةٌ وأخرى معنوية، تميِّز شخصيته، وتستطيع من خلالها التعرف على شخصيته وكُنْهِه.
أولا: الصفات الحسِّية للمنافق: 
• قال تعالى: ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ   ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ       ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ    ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ   ﯻ ﴾ (المنافقون).
فقد اشتملت الآية على صفتين:
1ـ جمال الخلقة، وحسن المظهر: ﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﴾. 
2ـ عذوبة الحديث ودماثته: ﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾، ولكن ليس ذلك عن علم. إنما عن كذب وجهل بحقيقة الأمور وكُنْهِها ﴿ﯩﯪ ﯫ﴾، ﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ (الواقعة).
وهذه صورة لوجهاء القوم. أهل الأبهة والثراء والغِنَى والترف من ذوي الصدارة والمكانة والشهرة بين الناس.
وكانت هاتان الصفتان متمثِّلتين في عبد الله بن أبيِّ بن سلول، وكان سيد قومه، وكان الأوس والخزرج قد ارتضَوه ملكًا عليهم، وكانوا يُعِدُّون العُدَّة لذلك لولا قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان عبد الله (رأس المنافقين) حسن الخلقة، جميل الصورة، عذب الحديث، سيدًا مُهابًا في قومه. 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: « كَانَ نَبْتَلُ بْنُ الْحَارِثِ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيجلس إليه، فيسمع مِنْهُ، ثُمَّ يَنْقُلُ حَدِيثَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِيهِ: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ...ﯢ ﯷ ﴾ (التوبة) » (
).
وهذا الرجل (نَبْتَلُ بْنُ الْحَارِثِ) كان رجلًا جسيمًا مسترخي الشفتين، ثائرَ شعرِ الرَّأْسِ، أسْفَعَ الْخَدَّيْنِ، أَحْمَرَ الْعَيْنَيْنِ، كَأَنَّهُمَا قِدْران مِنْ صُفْرٍ، كَبِدُهُ أَغْلَظُ مِنْ كَبدِ الْحِمَارِ.
ونستخلص من هذا أيضًا صفتين:
3ـ قبح المنظر كأنه شيطان.
4ـ الشراسة والغلظة والوحشية (كَبِدُهُ أَغْلَظُ مِنْ كَبدِ الْحِمَارِ).
ويتضح من هاتين الصفتين شخصية الرِّعاع من القوم وسوقتهم. 
وكانت هاتان الصفتان متمثِّلتين في نَبْتَلِ بْنِ الْحَارِثِ، والذي تدل صورته التي أمامنا على أنه كان من طبقة السُّوقَةِ الرِّعاع.
ومن خلال ذلك تستطيع أن تجد أمثالًا لهؤلاءِ في دنيا الناس اليوم، ويمكنك التعرف عليهم بسهولة ويسر، بعد ذلك.
ثانيًا: الصفات المعنوية للمنافق: 
وتظهر هذه الصفات في أعماله وأقواله، من ذلك:
1. أن يظهر خلاف ما يبطن.
2. يتربَّص بالمؤمنين الدوائر.
3. لديه رِيبة وشكٌّ في الدين، أو في وعد الله عز وجل بنصر المؤمنين.
4. مغرور بالدنيا، ومفتون بها.
5. إذا حدَّثَ كَذَبَ.
6. إذا اؤْتُمِنَ خانَ.

7. إذا عاهَدَ غَدَرَ.
8. إذا خاصَمَ فَجَرَ.
 وقد وردت الصفات الأربعة الأولى في قوله تعالى: 
﴿ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ   ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾ (الحديد).
وأما الصفات الأربعة الأخرى فقد وردت في أحاديث (آية المنافق).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ؓ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفاق حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ }(
).
المبحث السادس
طبقات المنافقين
• إن المنافقين في الغالب الأعمِّ بين طبقتين من طبقات الشعب:
 الطبقة الأولى: طبقةُ السادة المُترَفين، الذين يَحقِدونَ على دعاة الإسلام، وحقائق الدين، ورجال الدعوة، ويخشَون منافستهم لهم في سلطانهم، وصرفَ الناس عنهم. 
يتوهَّمون أن الإمارة وَقْفٌ عليهم، فهم لذلك يطلبونها ويقاتلون من أجلها، وفى سبيلها يعبدون الظهور، ويحاربون كل إنسان ظهر واشتهر. ولو كان هذا الإنسان لم يقصد ذلك، إنما جريرته هي حسن خلقه، وطيب سريرته، واستقامته.
إن أنانيَّة هؤلاءِ تملك عليهم كل سبيل، وتطغَى على كل دافع من دوافع الخير، فيجرِّدون حملات الجند والأعوان لحرب المؤمنين إن كانوا ضعافًا، ويرمونهم بالكفر والخروج والإرهاب.
وإن كان المؤمنون أقوياء آوَوْا إلى صفوفهم، لا ليكونوا مؤمنين، ولكن ليدبروا لهم في الخفاء، ويبيتوا لهم في الظلام.
وذلك ما فعله عبد الله بن أبيّ سلول ومَن ظاهَرَهُ، حينما رأى دين الله عز وجل قد انتصر، وعلِم ألا طاقة له بمقاومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتظاهر باعتناقِ الدين الجديد كي يتمكَّن من العمل من وراء ستار.. ولكن اللهَ عز وجل كشف سرَّهُ، وهتَكَ سِتْرَهُ، وأبان لرسوله صلى الله عليه وسلم سوءَ فعلِه، وأنزل فيه قرآنًا يُتلى على الناس إلى يوم الدين.
الطبقة الثانية: طبقة الأتباع الرِّعاع والدَّهْماء، وهم من عُرِفَ عنهم الكبرياء والصَّلَف، والقسوة والغِلْظة.
إن من يفعل مثلما فعل (نبتل) من سَرِقة الأخبار للمنافقين، لا يكون إلا ضعيف الشخصية، مأمورًا من سادته، أو مأجورًا لهم بالمال. يفعل ذلك لا يضيره أن تتنزل نفسيته الوضيعة إلى هذا المستوى... كل ذلك بغية إرضاء سادته، أو القبول عندهم، أو أن يحوز المال. 
استهوتهم المنافع الشخصية والمادية، فأنستهم الحياةَ الإيمانيةَ، وهي حلاوة الروح وعذوبتها، فآثروا سعادة البدن، وفضَّلوا شقاء الروح، مع أن الشاعر يقول لأمثالهم:
يا خادِمَ الجِسم كَمْ تَشْقَى بخِدْمَتهِ ** لِتطلُبَ الرَّبحَ في ما فيه خُسْرانُ    
أقبِلْ على النَّفسِ فاستكمِلْ فضائلَها ** فأنتَ بالنَّفسِ لا بالجِسمِ إنسانُ
ويقول غيره:
يا راَقِدَ اللَيلِ مَسْروراً بِأَوَّلِهِ ** إِنَّ الحَوادِثَ قَدْ يَطرُقْنَ أَسْحارا
لا تَفْرَحَنَّ بِلَيلٍ طابَ أَوَّلُهُ ** فَـرُبَّ آخِــرِ لَـيـْلٍ أَجَّـجَ النـَّارا 
أرضَوْا شهواتهم البهيميَّة، وسيطرة سادتهم وكبرائهم، وهم في الحقيقة: الطبقة المسكينة التي يقع عليها المَغْرَمُ، وللسادة المُترَفين المَغْنَمُ... ومَرَدُّ الفِئتين إلى النار وبئس المصير ـ إذا لم تتداركهم رحمة الله. عز وجل، وعنايته بتوبةٍ نصوحٍ من النِّفاق.
الطبقة الثالثة: وهم مَن تستهويهم المنافع الشخصية، أو يستدرجهم الحقد الدفين إلى مهاوي الهلاك، ومواطن الفتنة والدمار، من المُعجبين والمتشبهين بالطبقتين، والمدافعين عنهم.
( ( (


من خلال استقراء آيات الله البينات، وأحاديث النبي المباركات، يمكننا التعرف على آفات النِّفاقِ، وخِصال المنافقين، وبيانها كما يلي:
الخصلة الأولى


(الكذب في الحديث، وكثرة الحلف)
وقد أكَّد القرآن الكريم هذه الصفة في عِدَّةِ مواضِعَ، منها: 
•قوله تعالى: ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ    ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ (الفتح).
• وقوله تعالى: ﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ (التوبة).
• وقوله تعالى: ﴿ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ (النساء).
كان المنافقون يُعرِضون عن حكم الله ورسوله، ويتحاكمون إلى غيره، حتى إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من الإثم والعدوان، واحتاجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كانوا يأتون إليه مُقْسِمينَ أنهم ما أرادوا بهذا التحاكم إلى أعدائه إلا إحسانًا وتوفيقًا، بأن يداروهم، ويصادقوهم، وهذا كذب واضح، ونفاق بيِّنٌ.

• وقال تعالى: ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾  (التوبة).
وهذا من أقبح الكذب، لأنه كذب في الإيمان والعقيدة، وقد بيَّن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن المنافقين هم قوم اتَّصفوا بالكذب، حتى لا يغتروا بالأيمان الكاذبة التي يُقسِمونها، وليُمَوِّهوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وسببُ هذا الادعاء الكاذب ﴿ﭫ ﭬ ﭭ﴾. فهم يُظهِرون إيمانهم فرقًا ورعبًا وخوفًا منكم أن تفعلوا بهم كما تفعلون بالكافرين.

وقال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ (التوبة).
وقال تعالى: ﴿ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﴾ (التوبة).
وقال تعالى: ﴿ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ      ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ   ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ  ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ﴾ (المجادلة).
ومن هذه الآيات تعلم أن المنافقين إنما كانوا يوادُّون اليهود وهم أعداء المسلمين، وينقلون إليهم أخبار المسلمين، وأنهم كانوا يرتكبون أعمالًا تُغضِب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا سُئِلوا في ذلك أقسموا الأيمان المغلظة أنهم ما فعلوه، وأنهم يتَّخذون الأيمان الكاذبة (تقيَّة) خوفًا على دمائهم وأنفسهم من المؤمنين، وأنهم في الآخرة سيُقسمون كذلك أمام الله عز وجل كذبًا وتقية، كما كانوا يُقسمون للمؤمنين في الدنيا بلاهة منهم، وظنًا أن هذا سوف ينجيهم من عذاب الله عز وجل.
وقال تعالى: ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ        ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ    ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﴾ (المنافقون).
وقال تعالى: ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾  (الزمر).
• يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله: 
قال تعالى: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (النساء).
أظهروا أمرًا وبيَّتوا أمرًا آخر، فهم على النقيض تمامًا من أهل التقوى الذين أيقنوا أن الله رقيب عليهم، يعلم سرهم ونجواهم، ويراهم ويرى أعمالهم، فيستحيون من الله تعالى حياءً يمنعهم عن معاصيه، ويخافون ربهم من فوقهم خوفًا يمنعهم من ظلم الناس. فمراقبة الله تعالى في السر والعلانية صفة أهل التقوى، والحياء من الناس والجرأة على الله تعالى صفة أهل النِّفاق.
• وقال تعالى :﴿ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ (الواقعة). 
وتتمثَّل هذه الآية الأخيرة في واقع الناس اليوم: حيث الإعلام المضلِّل، والصحافة الكاذبة غير الأمينة، والتي تشجِّع على الفوضى والغوغائية، بعدم تحرِّيها الحقيقة، وبافتراء الكذب، وكونِ هذا الكذبِ مصدرَ رزقِهم، والله يشهد إنهم لكاذبون.
ولخطورة الكذب، وبيان أنه صفة ملازمة للمنافقين، وخَصلة من خِصال النِّفاق، وآفة من آفاته الخطيرة، فقد: 
• حذَّرَنا منه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ }(
).
ـ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: { أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ }(
).
• وبيَّن لنا صلى الله عليه وسلم، أنها صفة لا يجتمع معها الإيمان. 

ـ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: {نَعَمْ}، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ: {نَعَمْ}، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ فَقَالَ:{ لَا }(
).
 ـ وعَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا}(
).
• ومما ورد عن الصحابة والتابعين في بيان اتِّصاف المنافقين بذلك:
ـ قَولُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ ؓ: [ اعْتَبِرُوا الْمنَافِقَ بِثَلَاثٍ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ ]، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾ (التوبة) (
).
- وَقَولُ أَبَي أُمَامَةَ ؓ: [ الْمُنَافِقُ الَّذِي إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا حَلَفَ فَجَرَ, وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ, وَإِذَا غَنَمَ غَلَّ, وَإِذَا أُمِرَ عَصَى, وَإِذَا أَلْقَى جَبُنَ, فَمَنْ كَانَ فِيهِ فَفِيهِ النِّفَاقُ كُلُّهُ, وَمَنْ كَانَ فِيهِ بَعْضُهُنَّ, فَفِيهِ بَعْضُ النِّفَاقِ ](
).

وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: [مَنْ كَذَبَ فَهُوَ مُنَافِقٌ]، ثُمَّ قَالَ: [مَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَبْعَدُ غَوْرًا -يَعْنِي فِي النَّارِ- الْكَذِبُ أَوِ الشُّحُّ ](
).
( ( (
ويلحق بهذه الصفة أنهم: 

يقولون مالا يفعلون (عليم اللسان)
المنافق هو عالم اللسان، جاهل القلب والعمل، أعطى الناس لسانه، ومنعَ اللهَ قلبه وعمله. يقول مالا يفعل، سريرته ليست مثل علانيته، وإنما يُهلك هذه الأمةَ كلُّ منافقٍ عليمِ اللسان.
• قال الله تعالى ناهيًا أهل الإيمان عن الاتِّصاف بهذه الآفة: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ   ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ (الصف)، وقال تعالى: ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (البقرة).
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: {إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ}(
).
وقال عُمَرُ ؓ: [ إِنَّ أَخوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم ثَلاَثَةٌ: مُنَافِقٌ يقْرَأُ القُرْآنَ لاَ يُخطِئُ فِيْهِ وَاواً وَلاَ أَلِفاً، يُجَادلُ النَّاسَ أَنَّهُ أَعْلَمُ مِنْهُم لِيُضِلَّهُم عَنِ الهُدَى، وَزَلَّةُ عَالِمٍ، وَأَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ ](
).

وَقَالَ حُذَيْفَةُ ؓ: [ إِنَّ مِنْ أَقْرَأِ النَّاسِ الْمُنَافِقَ، الَّذِي لَا يَتْرُكُ وَاوًا وَلَا أَلِفًا يَلْفِتُهُ، كَمَا تَلْفِتُ الْبَقَرَةُ الْخَلَا بِلِسَانِهَا ] (
).
وقال الله تعالى: ﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾ (المنافقون: 4).
فالمنافق يقول قولًا ويعمل عملًا مخالفًا، أو يقول مدحًا أو ذمًّا، وهو يعلم أن ما وراء هذا المدح أو الذم إلا الحصول على منفعة مادية، أو معنوية. فهو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به.
قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ؓ يَوْمًا: [ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ، وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ، وَالْحُرُّ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَأُحَذِّرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ...](
).

فهو يجادل الناس بأنه أعلم منهم؛ ليضلهم عن الهدى، لذلك كان أكثر منافقي الأمة قراؤها. يقول بما يعرف، ويعمل بما يُنكر.
( ( (
الخصلة الثانية
(الخلفُ في الوعود، والغدر في العهود)
وهي صفة من صفات اليهود، يُعرَفون بها، فالقوم لا عهد لهم ولا ذمَّة.
وقد بيَّن القرآن الكريم ذلك في:

• قولِهِ تعالى: ﴿ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾  (النساء).
كان المنافقون يعطون العهد والميثاق للرسول صلى الله عليه وسلم على طاعته وتنفيذ أوامره، فإذا خرجوا من عنده اتفقوا ليلًا فيما بينهم على غير الذي أعلنوه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• وقوله تعالى: ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ (التوبة).
• وقوله تعالى: ﴿ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ (الأحزاب).
• وقوله تعالى: ﴿ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ (النور).
وقد ورد في السنَّة ما يؤكِّد ذلك: 

ففي حديث أبي هريرة: { وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ }، وفي حديث عبد الله بن عمرو: { وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ }. وقد سبق ذكر ذلك.
فخلف الوعد خَصلة ملازمة للمنافقين، والغدر بالعهد آفة من آفات النِّفاق، وشعبةٌ من شُعَبِهِ.
ومنه قول الله عز وجل: ﴿ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ (الرعد:25). ويدخل في ذلك: كلُّ حاكم أو وزير أو مسئول أو مدير، أو والد، أو والدة يَعِدُ بشيء، ولا يلتزم به بغير عذر.
( ( (
الخصلة الثالثة 
( الخيانة )
وللخيانة صور عديدة: 

منها: السَّرِقَة. وفى المصباح المنير: « وربما قيل كلُّ سارقٍ خائنٌ دون عكس»، وقيل في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ       ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (النساء): إنها نزلت في سارق الدِّرْعَين وقومِه.
وقيل الخيانة: أن يؤتمن المرء على شيء، فلا يقيم لحرمة الأمانة وزنًا. كما في روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: { إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ }...
وفي التحذير من خيانة الأمانة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: {أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ}(
).
وممن يدخل في المطالبة بذلك: كلُّ مَن تحمل أمانة الحكم، أو أمانة المسؤولية، أو أمانة الكلمة، أو أمانة العلم، أو أمانة العمل، فلم يؤدِّها بإتقان، أو غَشَّ فيها، فمن غشَّ أمة الإسلام، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: { مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي }(
) .
• ومن صور الخيانة في القرآن الكريم: 

1- التجسُّس لحساب الأعداء:
• قال تعالى: ﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ... ﰀ ﴾ (المائدة).
وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات، أنها نزلت في منافقي أهل الكتاب: ﴿ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ أي سمَّاعون لأجل قوم آخرين. وجَّهوا عيونًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين يحضرون مجالسهم، وينقلون أخبارهم إلى قوم وصفهم الله بقوله ﴿ﮮ ﮯﮰ﴾. 
ومن هذه الآية يَتبيَّن أن فريقًا من المنافقين من أهل الكتاب كانوا يزعمون الإسلام لغاية التجسُّس لأعداء الله عز وجل، ونقل أخبار المسلمين إليهم.
• قال تعالى: ﴿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﴾ (البقرة).
• وقال تعالى: ﴿ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﴾ (آل عمران).
فالتجسُّس في صدر الأعمال التي يهتمُّ بها المنافقون للكيد للإسلام والمسلمين، والتعاون مع أعداء الله عز وجل على ذلك، ولذا نهى الله تعالى عنها المؤمنين بقوله: ﴿ﭝ ﭞ ﴾.
2- إفشاء الأسرار للأعداء:
وهذا لون آخر للتجسُّس، فقد يكون التجسُّس مهنة وغاية، ولكن هناك من يُفشِي السرَّ تحت تأثير شيء معين، وضعف لا يلبث أن يزول إذا خالط قلبه نور الإيمان. 
ومن ذلك قصة أبي لُبابةَ الأنصاريِّ ؓ عندما حاصَر الرسولُ صلى الله عليه وسلم يهودَ (بني قريظة) بعد أن ظاهروا المشركين عليه في غَزْوَةِ الأحزابِ، فذهَبَ إلَيْهِم، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامَ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَهَشَّ إِلَيْهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَبْكُونَ فِي وَجْهِهِ، فَرَقَّ لَهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا لُبَابَةَ أَتَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَاذَا يَفْعَلُ بِنَا إِذَا نَزَلْنَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ أَنَّهُ الذَّبْحُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ: [فَوَاللهِ مَا زَالَتْ قَدَمَايَ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِّي قَدْ خُنْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ]، ثُمَّ انْطَلَقَ أَبُو لُبَابَةَ عَلَى وَجْهِهِ، ولم يأت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى ارْتَبَطَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى عَمُودٍ مِنْ عَمَدِهِ، وَقَالَ: [ لَا أَبْرَحُ مَكَانِي حَتَّى يَتُوبَ اللهُ عَلَيَّ مِمَّا صَنَعْتُ ](
).
وأنزل الله تعالى قوله: ﴿ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾  (الأنفال).
وقيل: إن هذه الآية: ﴿ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (التوبة). نزلت في توبة الله تعالى عليه. 

ولا شكَّ أن أقصى ما يتمناه العدو من الفرد المسلم هو خيانته لجماعته بإفشاء أسرارها.. أو التآمر ضدَّها.
3- مصانعة العدو، ومصادقته:
كما حدث في قصة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة ؓ. وقد كان له إخوة وبنون بمكة، ليس لهم عصب يحميهم، فخاف عليهم إذا غزا النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكة عندما أراد فتحها، فأحب أن يكون له عند قريش يدٌ، وأراد أن يتقرَّب إليهم رغبة في عدم إيذاء أهله بمكة منهم، فكتب إليهم كتابًا وأرسله إليهم. رُوي أنه ورد فيه: « أما بعد: يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل، فو الله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له، فانظروا لأنفسكم والسلام».
والذي ينظر إلى هذه الصيغة لا يفهم منها أنه قصد أذى المسلمين، وإنما هو إفشاء السرِّ لمصلحة رآها هو لأهله بمكة.
وقد أرسل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا والزبير والمقداد في تتبُّع المرأة التي معها كتاب حاطب إلى قريش، حتى وجدوها عند (روضة خاخ)، فأخذوا منها الكتاب، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: {يَا حَاطِبُ مَا هَذَا؟}، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ، أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا، وَلاَ رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ صَدَقَكُمْ}، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ: { إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ }(
).

وفى هذا الحديث دليل على أن ما عمله حاطب من النِّفاق، فقد أقر النبيُّ صلى الله عليه وسلم قولَ عمرَ: [دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ]، وفى رواية: «فقال عمر: [إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه]» فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بدر دمعت عيناه ؓ، وقال: [الله ورسوله أعلم].

ومن هذا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستنكر وصف عمر لهذا العمل بأنه نفاق، ولا حتى العقوبة التي أراد عمر أن يوقعها عليه وهي القتل، وإنما الذي شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من أهل بدر، وأبلى بلاءً حسنًا في هذه الغزوة المباركة.
4- التآمر مع الأعداء، ولو في صورة طاعة من الطاعات: 
(أ) قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾ (التوبة).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍرضي الله عنهم قالَ: « هُمْ أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ابْتَنَوْا مَسْجِدًا، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَامِرٍ: ابْنُوا مَسْجِدَكُمْ وَاسْتَمِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ سِلَاحٍ، فَإِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ مَلَكِ الرُّومِ فَآتِيَ بِجُنْدٍ مِنَ الرُّومِ، فَأُخْرِجَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ مَسْجِدِهِمْ أَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ فَرَغْنَا مِنْ بِنَاءِ مَسْجِدِنَا، فَنُحِبُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ، وَتَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ  عز وجل هَذِهِ الآياتِ»(
)، وبَنَوا المسجد ليكون أبو عامر الراهب (الفاسق) إمامَهم.
وكان الذين بنَوا هذا المسجد وأمُّوه اثني عشر منافقًا، ذكرهم ابن هشام في سيرته. أقاموا مسجدهم وشيَّدوه، وأخفَوْا مقاصدهم الدنيئة في صدورهم، كما أخفَوْا نفاقهم، وأرادوا أن يزيدوا طمأنة المسلمين، ويبالغوا في التمويه عليهم.
وحدثت الفتنة بين الناس، وانقسموا على أنفسهم بسبب هذا المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالكَ بنَ الدُّخْشُمِ ومَعْنَ بنَ عدي بهدمه وحرقه، فَحَرَّقَاهُ وَهَدَّمَاهُ، ونزل فيهم من القرآن ما نزل.
(ب) قال تعالى: ﴿ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾ (الأحزاب).
نزلت هذه الآيات في هؤلاءِ الذين جَبُنوا من المنافقين عند لقاء الأحزاب، وذهبوا إلى المدينة مُحتجِّين بأن بيوتهم عورة، فيرد الله على هؤلاءِ بأنهم ضعاف الإيمان، لا عقيدةَ لهم، لأن الله يعلم أن العدو لو قُدِّرَ له أن يدخل المدينة من جوانبها وأقطارها، ثم سألهم المشركون الرِّدَّة وحملَ السلاح في وجوه المسلمين ما تردَّدُوا لحظة. وهذه هي الخيانة العظمى في أقصى صورها، وقد فضح الله تعالى نواياهم في قرآن يتُلَى إلى يوم الدين.

(ج) قال تعالى: ﴿ﭪ ﭫ  ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﴾ (الحشر).
نزلت هذه الآيات في يهود بني النضير، الذين أرادوا قتل النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ديارهم، وفي المنافقين الذين همُّوا بالخيانة العظمى، وحاولوا إشهار السيف مع أعداء الله في وجوه المسلمين، ولكن الله عز وجل خذلهم وثبَّطَهم، وألقَى في قلوبهم الرعب.
وَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّهَيُّؤِ لِحَرْبِهِمْ وَالْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ، فَسَارَ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فَحَاصَرَهُمْ سِتَّ لَيَالٍ، وَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ حِينَئِذٍ، وتحصنوا فِي الْحُصُونِ، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ النَّخِيلِ وَالتَّحْرِيقِ فِيهَا، فَنَادَوْهُ: أَنْ يَا مُحَمَّدُ قَدْ كُنْتَ تَنْهَى عَنِ الْفساد، وتعيبُ مَنْ صَنَعَهُ، فَمَا بَالُ قَطْعِ النَّخِيلِ وَتَحْرِيقِهَا؟!.
 وَقَدْ كَانَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيٍّ وَوَدِيعَةُ وَمَالِكٌ وَسُوِيدٌ وَدَاعِسٌ قَدْ بَعَثُوا إِلَى بَنِي النَّضِيرِ: أَنِ اثْبُتُوا وَتَمَنَّعُوا، فَإِنَّا لَنْ نُسْلِمَكُمْ، إِنْ قُوتِلْتُمْ قَاتَلْنَا مَعَكُمْ، وَإِنْ أُخْرِجْتُمْ خَرَجْنَا مَعَكُمْ.

فَتَرَبَّصُوا ذَلِكَ مِنْ نَصْرِهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَقَذَفَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُجْلِيَهُمْ وَيَكُفَّ عَنْ دِمَائِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُمْ مَا حَمَلَتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْوَالِهم إِلَّا الْحَلْقَة. ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم.
فالخيانة العُظْمَى شُعْبَة من شُعَب النِّفاق تكفي وحدها لإثبات صفة النِّفاق، وإلصاقها بشخص سوَّلَتْ له نفسه أن يرتكب إحدى الجرائم الثلاثة التي بينَّاها في آفة الخيانة (العمل كجاسوس لحساب العدو، أو أوقعه شيطانه في جريمة إفشاء سرِّ الجماعة المؤمنة، أو تخبط عقله في دياجير الخيبة، وعرض مشاركته مع الأعداء للتآمر ضد سلامة الإسلام والمسلمين).
5ـ الغل من الغنيمة في الغزو: 
وهو صورة من صور الخيانة، والغلول يكون في الغنيمة قبل تقسيمها، وهي من الكبائر، ﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ (آل عمران:161).
( ( (
الخصلة الرابعة
(الفجور في الخصومة)
وهي صفة مَن لا خلاق له، ولا ولاء له، ينسون المعروف والإحسان، ويتذكرون الإساءة، ويتنكَّرون للجميل، ويَفجُرون في خصامهم وكيدهم للإسلام والمسلمين، بينما أهل الإيمان والتُّقى والإحسان لا يعرفون الفجور والخصام، فهم ملزمون عند الخصام بألا يَمُرَّ على أحدهم ثلاث ليال، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام، إلا أن تكون خصومة لله عز وجل عند انتهاك محارمه، فعندها يكون الزجر بالهجر.
وقد وردت هذه الصفة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: { أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، ... وإذا خاصَمَ فَجَرَ }. 
كما وردت عدة آيات تخبرنا عن مقدار كيد هؤلاءِ للدعوة وللإسلام، وتحدثنا عما كانوا يدبِّرونه في الخفاء للنيل من الإسلام والمسلمين.
• قال تعالى: ﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (النساء).
نزلت هذه الآيات في رهط من المنافقين، فجروا في خصامهم لله ورسوله، وفي خصامهم للدعوة وأصحابها.
• وقال تعالى:﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ        ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (البقرة).
أَلَدُّ الْخِصَامِ: الذي لا يتورَّع أن يلجأ إلى كل الطرق من كذب وافتراء، وزور وبهتان، لكي يكيد لخصمه، ولا يستحيي أن يلجأ إلى كل هذا لكي ينتقم من الإسلام والمسلمين.
عن عمَّار بنِ ياسرٍ ؓ قال: أخبرني حذيفة ؓ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: { فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ }(
).
• وقال تعالى: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (الأحزاب). 
والإيذاء من الفجور في الخصام، أولئك هم الفجرة الذين استباحوا الأعراض، وانتهكوا الحرمات؛ ليرضوا شهوة الحقد التي استقرت في أعماق قلوبهم.
• وقال تعالى: ﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ (المجادلة). 

نزلت هذه الآيات في المنافقين، كانوا يتناجَون مع اليهود فيما بينهم، تآمرًا وكيدًا. 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: [ كانوا يتناجون بينهم، وكان ذلك يغيظ المؤمنين، ويَكْبُرُ عليهم، فأنزل الله تعالى:﴿ ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ ] (المجادلة).
• وقال تعالى: ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ     ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (المنافقون).
إن المنافقين أكل الحقد قلوبهم، واستولت الضغينة على نفوسهم، يستغلون كل فرصة للكيد للإسلام والمسلمين.
ولولا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمان أصحابه لاندلعت نار الفتنة، ولَتَزَعَّمَ رأس المنافقين (ابن أُبيّ) حركة ثورية انتقامية (
).
فالفجور في الخصام: آفة من آفات النفاق، وخَصلة من خصال المنافقين ما بقيت السموات والأرض. فإن كان الهدف منه تعطيل الرسالة وأعمال الدعوة، والكيد للإسلام، وهدم سيادته وأهدافه وأركانه، فهذا أشرُّ أنواعه وأقبحها.
( ( (
الخصلة الخامسة
(الشحُّ والبخل، ومنع الزكاة والماعون)
المنافق شحيح بماله في الإنفاق في سبيل الله.
• قال تعالى: ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ (التوبة).
﴿ﮯ ﮰ﴾: تعبير عن الشُّحّ والبخل، حيث يَضِنُّون بالمال، فلا ينفقونه في سبيل الله، والبخل لا يجتمع مع الإيمان في قلب العبد، وليس هناك داء أدوأ من البخل. 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا }(
).
فانظر كيف نفى الإيمان عن البخيل، وهما صفتان متضادتان، كما أن الحياء والإيمان صفتان لا تفترقان.

وقال أبو بكر الصديق لجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: [ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ البُخْلِ ]؟! (
).
وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ؓ رَجُلًا يَقُولُ: الشَّحِيحُ أَعْذَرُ مِنَ الظَّالِمِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: { الشَّحِيحُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ }(
). 
وهذا زجر شديد للبخلاء، حتى ينتهوا عن بخلهم وشحِّهم. فكل شحيح يدخل النار لتطهِّره من الشُّحّ والبخل (ما لم يكن منافقًا)، ثم يدخل الجنة.

أما منع الزكاة، فالزكاة صفة ملازمة في وصف المؤمنين. 
• قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ (المؤمنون). وهي من أركان الإسلام الخمسة التي بُنِيَ عليها.
وكان أول شيء حاول المنافقون هدمه من الإسلام هو: ركن الزكاة، فقيَّض الله تعالى لذلك أبا بكر الصديق ؓ، حيث عقد أحدَ عشرَ لواءً لإعادة الخارجين على الإسلام من المرتدين مانعي الزكاة.

وقال الصديق ؓ: [ وَاللهِِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ](
).

وعَنِ الْحَسَنِ البَصري رحمه الله قَالَ: « الْمُنَافِقُ الَّذِي إِذَا صَلَّى رَاءَى بِصَلَاتِهِ، وَإِنْ فَاتَتْهُ لَمْ يَأْسَ عَلَيْهَا، وَيَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ »(
).

ألا يعلم هؤلاءِ أن البخل وقبض اليد عن الإنفاق في سبيل الله لإعزاز الدين ونشره في ربوع العالمين من أسباب التهلكة والاستبدال. 
قال تعالى: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ  (البقرة).
• وقال تعالى: ﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ (محمد).
•وأما (منع الماعون عن الناس):
فالماعون: هو كل مُعاوَنة بمال أو منفعة أو غيره، وقَالَ عِكْرِمَةُ: « رَأْسُ الْمَاعُونِ: زَكَاةُ الْمَالِ، وَأَدْنَاهُ: الْمُنْخُلُ وَالدَّلْوُ وَالْإِبْرَةُ ».

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ، قَالَ: الْمَعْرُوفُ. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ { كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ }»(
)، ومنع الماعون هو إحدى آفات النِّفاق العمليَّة، قال تعالى: ﴿ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾  (الماعون). فمنع المعروف عن الناس عمل ذميم، لا يُقدِم عليه إلا كلُّ من كان لئيم الطبع، شحيح النفس، وَضِيعَ الخُلُقِ. بينما المؤمن بطبعه وسجيَّته يقدِّم المعروف للناس، شغوف بمساعدتهم. قَالَ صلى الله عليه وسلم: { إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ}(
).
( ( (
الخصلة السادسة
( الجُــبن )
وهو صفة ملازمة للمنافقين. فالمنافق جبان عند اللقاء، فتجده في آخر الصفوف، يثبِّط العزائم، ويعتذر بالكذب بسبب ضعف العقيدة، والخوف من مقاتلة المشركين.
• قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ    ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ       ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (آل عمران).
نزلت هذه الآيات بعد غزوة أحد، عقب هزيمة المسلمين أنزل الله على عباده المؤمنين أمَنَةً نُعاسًا، أما المنافقون من جبنهم وما استولى عليهم من الخوف والفزع لم يداعبهم النُّعاسُ لحظة واحدة، وإنما شغلهم عن ذلك الجبن والظن السيئ بالله  عز وجل.

• وقال تعالى: ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾  (التوبة).
ووصفهم في الآية التي قبلها بقوله: ﴿ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ﴾ (التوبة) أي جبناء.

يصور الله تعالى جبنهم تصويرًا بديعًا يبين مقدار هذا الهلع والجبن والجزع، فأنبأ عنهم أنهم لو استطاعوا أن يجدوا حصنًا يلجَئُون إليه، أو مغارة أو نفقًا لولَّوْا إليه، يبغون الاختفاء والفرار في سرعة تَفوقُ سرعة الفرس الجموح.

• وقال تعالى: ﴿ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾ (التوبة).
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ تقريع وتوبيخ، حيث وصفهم بالتخلف عن الغزو كشأن النساء. صورة من التوبيخ يندى لها جبين أصحاب الضمائر السليمة. صورة من الجبن تأباها النفوس الكريمة.

• وقال تعالى: ﴿ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﴾ (الأحزاب).
• وقال تعالى: ﴿ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ   ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾  (الأحزاب).
• تَدَبَّرْ مظاهرَ الجُبْنِ والخَوَرِ في هذه الآيات:
1ـ كذبهم بأن بيوتهم عورة، هربًا وخوفًا.

2ـ لا يقاتلون إلا قليلًا، خوفًا من الموت، وجُبْنًا عن لقاء العدو.

3ـ يثبِّطون المسلمين عن الخروج، وينتحلون الأعذار.
4ـ تشبيه نظراتهم خوفًا وهلعًا بنظرات رجل يعالج سكرات الموت.
5ـ سيطرة الوهم على نفوسهم لأنهم جبناء، وخوفهم من القتال.
6ـ رغبتهم في الفرار عند سماع خبر قدوم الأعداء.
• وقال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾  (محمد).
• وقال تعالى: ﴿... ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﴾  (المنافقون).
وإنما اتَّصَفُوا بذلك: بسبب ضعف العقيدة، والخوف من مقاتلة المشركين. قال تعالى: ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ... ﭾﮕ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ (الفتح). 
فقد اعتذروا عن تخلفهم عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالانشغال بالأهل والأموال، وأخفَوا الحقيقة التي من أجلها تخلَّفوا، وهي: الجبن، وظنُّهم أن المشركين سوف يستأصلونهم.

( ( (
الخصلة السابعة: (الخـداع)
• قال تعالى : ﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ    ﮏ ﮐ ﴾  (البقرة)، ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽﭾﭿﮀ﴾ (البقرة).
فهم يُظهِرون خلاف ما يُبطِنون، حيث يعيشون بين صفوف المؤمنين لا مناصرة لهم، وإنما لإشباع رغبتهم ونهمتهم، وإرضاء شهواتهم ببغضهم، والحقد عليهم. يريدون أن يخدعوا المؤمنين بإظهار الإسلام وإسرار الكفر، أسماؤهم إسلامية، تسلط عليهم الأضواء، وهم يصلون الجمع والأعياد، حتى وهم يحتفلون بليلة الإسراء، أو ليلة القدر، أو تكريم حفظة القرآن الكريم.
• ومن الخداع: الاحتيال على الدنيا بالدين
ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أَمَرُّ من الصبر. يجترئون على الله عز وجل، ويفترون عليه. 
وقد وقع في هذه الآفة بعض طلبة العلم، وبعض الصالحين ممن أغرتهم الدنيا فطلبوها بالدين. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل.
( ( (
الخصلة الثامنة
(بغض أهل الإيمان والحقد عليهم)
يغيظهم تمسُّك أهل الإيمان بالسُّنَّة، وعلوُّ قدرهم ومكانتهم، باهتمامهم بكتاب الله تعالى، حفظًا وفهمًا، وعملًا ودعوة وحُكمًا. قال تعالى: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ      ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ  (آل عمران).
في هذه الآيات المباركات ينهَى الله سبحانه المؤمنين عن مصادقة المنافقين والركون إليهم، لأن هؤلاءِ المنافقين لا يدَّخرون جُهدًا في الإفساد والكيد للمؤمنين، ويتمنَّوْن شدَّة الضرر والمشقة لهم ﴿ﮊ ﮋﮌ﴾، وقد بدت البغضاء في كلامهم لفرط بغضهم، غير أن قلوبهم قد انطوت على ما هو أكبر من ذلك من حقد وضغينة للمؤمنين.
• حقد وضغينة: إذا انصرفوا عضُّوا أصابعهم غيظًا وحسرة، لأنهم لا يجدون سبيلًا للتشفي والانتقام من المؤمنين. استولى الحقد على قلوبهم. يُساءون لكل حسنة أو خير يناله المسلمون. ويُسَرُّون ويطربون لكل شرٍّ ومصيبة تقع بالمسلمين.

وقال تعالى: ﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﴾  (محمد).
فهذا الحقد والضغينة شُعبة من شُعَب النِّفاق، لا تحمل قلوبهم حبًّا للمؤمنين، وإن بدا هذا في كلامهم. يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتمنون لهم الشر. إنهم يتحسَّرون على كل فرصة لا يستطيعون الكيد فيها للإسلام والمسلمين. فأي فئة أشرُّ من هذه الفئة؟! وأي خَلْقٍ أسوأ حالًا من هؤلاءِ المنافقين؟!.
ومن ذلك بغضهم للمهاجرين، والأنصار من الصحابة والكرام من أجل نصرتهم لهذا الدين. 
فأصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الغرُّ الميامينُ، هم الذين رضي الله عنهم، ورضوا عنه، وهم ركن الدين المتين، وأول طبقة حملت الدين، وكان الوحي يسدِّد أخطاءهم، وشرط قبول الإيمان من أي أحد أن يكون وفق إيمانهم، وهم الذين نشروا الدين، وفتحوا البلاد وقلوب العباد. فمَنِ انتقص واحدًا منهم فقد حادَّ الله ورسولَه، وطعَنَ في الوحي. 

لذلك كانت علامة أهل السنة والجماعة حبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموالاتهم، والبراءة ممن يُبغضهم ويُعاديهم.
عَنِ البَرَاءِ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: { الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ }(
).
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  { آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ }(
).

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أبي طالِبٍ ؓ: [ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ ] (
).

وقالَ خَيْثَمَةُ: « وَاللهِ مَا أَحَبَّ مُنَافِقٌ مُؤْمِنًا أَبَدًا »(
).
فالمنافق يرى في صورة المؤمن الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمُّ رائحتهم الذكية، وأعمالهم المباركة. 
لذلك تجدهم يسخرون منهم، ويقلِّلون من شأنهم، ويكثرون الهمز واللمز حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تارة يتهمون ذاكرتهم وقوة عبقريتهم في الحفظ، وتارة يسخرون من جهادهم وفتحهم البلاد، ونشرهم الإسلام، سواء بالسيف أو بالحكمة.
وكلما أكلت الغيرة من هذا الدين في قلوبهم ظهر ذلك على فلتات ألسنتهم بالسوء. فهي كالسُّمِّ الزُّعاف. أولئك أحبار السوء. دعاة على أبواب جهنم.

( ( 
ومما يماثل ذلك في عصرنا الحاضر ما يقوم به أمثال هؤلاء المنافقين من العلمانيِّين وغيرهم، ـ الذين لا يألون جُهدًا في التعرُّض بالسَّلْب لشعائر الإسلام، والطعن في سنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم ـ من الجرائم التالية:
• وضع المساجد تحت الرقابة، وإغلاقها بعد الصلوات، والتحكم فيها بأهوائهم، يأذنون فيها لمن يشاءون، ويمنعون من يشاءون. 
قال تعالى:﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ      ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ (البقرة).
• التصريح بكراهيتهم لحجاب المرأة المسلمة ونقابها، واستبدال غطاء الرأس أو ما يسمى حجاب الموضة بالحجاب الشرعي، وكراهيتهم للزيِّ العربي عمومًا، وحبهم للتبرج والسفور.
• كراهيتهم التشبه بلحية الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، واستخفافهم بوجوبها، والسخرية منها، وممن يتمسَّك بها.
• كراهيتهم الجهاد في سبيل الله، وحصره في قتال الدفع، وذلك لهدم أعظم عبادة ومَهَمَّة للمسلمين، وهي: نشر الإسلام في ربوع الأرض، فالمسلمون حملة رسالة الرسل والأنبياء، وفى قلوبهم وحدهم مسؤولية هذه الدعوة، وهداية الناس.
• كراهيتهم للُّغة العربية، لغة القرآن، وأهل الجنة، وهي أم اللغات وأجملها، وتفضيلهم اللغات الأجنبية عليها، وحرصهم على تعليم أولادهم من الرَّوضة حتى الجامعة لغات الغرب، بينما لا تحوز لغة القرآن والسنة هذا القدر من اهتمامهم.
• كراهيتهم للتاريخ الهجري الذي ترتبط به كل عبادات المسلمين: من الصيام، والزكاة، والحج، والكفارات، وسائر أيام الله تعالى، والمناسبات الإسلامية، وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفتوحات الإسلام، وتفضيلهم التاريخ الميلادي الصليبي الوثني عليه.
• كراهية ما فيه رضوان الله عز وجل، واتباع ما فيه سخط الله تعالى.
• كراهيتهم للاقتصاد الإسلامي الخالي من الربا، وتمسُّكهم بالربا ومعاملاته، ودفاعهم عنه دفاع المستميت.
• اعتبارهم التمسُّك بالإسلام تشدُّدًا وإرهابًا، والتفريط فيه وسطية واعتدالًا. يقولون: ﴿ ﮢ ﮣ ﮤ﴾.
• دينهم المصلحة: ﴿ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﴾
• يفضِّلون الدنيا على الآخرة، وحياتهم إلى المادية أسرع.
• معروفون بلحن القول: ﮋ   ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ.
( ( (
الخصلة التاسعة
(تثبيط الهمم، وإشاعة الفشل، وإيقاد نار الفتن بين المسلمين، وتخذيل أهل الإيمان عند الشدائد)
يتخاذلون عن نصرة المؤمنين، ويُخَذِّلون عن الكافرين، ويشيعون الفشل في صفوف المسلمين حتى لا ينتصروا على الكافرين.
فهم يخذلون أهل الإيمان عند الشدائد، وفي الجهاد، والغزو. فيفضح الله تعالى تكذيبهم، وما يُقسِمون عليه بالإيمان أنهم مسلمون منَّا. 
• قال تعالى: ﴿ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾   (التوبة)
﴿ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﴾   (التوبة).
• قال تعالى: ﴿ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭶﭷﭸ ﭹ  ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ (آل عمران).
وسبب نزول هذه الآية: هو « أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى غَزْوَةِ أُحُدٍ في ألْفِ رَجُلٍ مِن أصحابِهِ. حَتَّى إذَا كَانُوا بِالشَّوْطِ بَيْنَ الْمدِينَةِ وَأُحُدٍ، انْخَزَلَ (تراجع وتخاذل) عَنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ بن سَلُولَ بِثُلُثِ النَّاسِ، وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِي، مَا نَدْرِي عَلَامَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا هَاهُنَا أَيُّهَا النَّاسُ، فَرَجَعَ بِمَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ وَالرَّيْبِ، وَاتَّبَعَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، يَقُولُ: يَا قَوْمِ، أذكِّركم اللهَ أَلَّا تَخْذُلُوا قومكم ونبيّكم عِنْد مَا حَضَرَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَقَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ تُقَاتِلُونَ لَمَا أَسْلَمْنَاكُمْ، وَلَكِنَّا لَا نَرَى أَنَّهُ يَكُونُ قِتَالٌ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ وَأَبَوْا إلَّا الِانْصِرَافَ عَنْهُمْ، قَالَ: أَبْعَدَكُمُ اللهُ أَعْدَاءَ اللهِ، فَسَيُغْنِي اللهُ عَنْكُمْ نَبِيَّهُ »(
).
فهؤلاءِ المنافقون كانوا يعلمون تمام العلم، ويوقنون تمام اليقين أن القتال لا محالة واقع، غير أنهم أرادوا تبرير مسلكهم السَّيِّئ. في أنهم يُظهِرون خلاف ما يُبطِنون.
• قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ   ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ      ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (آل عمران).
بعد غزوة أحد، وبعد أن قُتل من المسلمين ما يزيد على السَّبعين، ويُجرَح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتَسيل دماؤه، ويُشاع قتله، يخرج هذا المنافق ليكون داعية للفشل والهزيمة ويقول: «هل لنا من الأمر شيء؟ أين ما وعدنا به من نصر من محمد وربه؟».
هم دعاة للفشل والفوضى، مثبِّطون لهمم المسلمين العالية، ليوهنوا العزائم، ويُضعفوا النفوس، ويُفرِّقوا الصفَّ ليكونوا عونًا للأعداء، ذلك حين تقع الهزيمة، ويمتحن بها المؤمنون، غير أن المؤمن القوي، الثابت في إيمانه، لا تزعزعه النكبات، ولا تضعفه البلايا والخطوب.
• وقال تعالى: ﴿ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾ (آل عمران).
كلمة نسمعها كثيرًا، قالها المنافقون الأوائل، ويقولها المنافقون في هذا الزمان ﴿ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ﴾، يريدون بلبلة الأفكار، وتثبيط همم الدعاة إلى الله، ودعوة منهم للهزيمة والاستسلام. وعندها يُصغي إلى هذه الأقاويل مرضى القلوب، وضعاف النفوس من الأمهات والأخوات والأزواج... مشهد مؤلم، لكن الله تعالى ردَّ على هذا القول الباطل ليطمئن المؤمنين، ويبشرهم بالمغفرة والرضوان، طالما كانوا يقاتلون في سبيل الله صادقين.
وقال تعالى: ﴿ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ     ﮒ ﮓ ﴾ (آل عمران).
هي دعوةٌ، الهدف الرئيسي منها التثبيط، ليكون ذلك مدعاة لعدم خروجهم مرة ثانية، وسببًا في تمرُّدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والملتزمين والمتمسِّكين بهديه في كل زمان ومكان. إنها دعوة للهزيمة والفرقة.
وقال تعالى: ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾  (النساء).
تثبيط وإرجاف قبل بدء المعركة: ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾، وعقب عودة المسلمين من المعركة: ﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾، وهذا كقولهم: ﴿ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾، فهم يغتنمون أي فرصة في أي وقت للإحباط وإشاعة الفشل، وتثبيط الهمم.
وقال تعالى: ﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﴾ (الأحزاب).
يريدون بأي شكل تعويق الأمة عن الجهاد في سبيل الله، وإشاعة الفشل. أولًا بالقول: ﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾، ﴿ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﴾، وثانيًا بالفعل:﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﴾. 
وقال تعالى: ﴿ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ (الأحزاب).
وهذه الصفة من أهم آفات النِّفاق، فهي جزء من برنامج الطابور الخامس، الذين يعملون لحساب أعداء الأمة.
وانظر وتأمل دعاءهم ونداءهم للمجاهدين ليتمتعوا بالظلال والثمار والماء البارد. وتزيين التقاعد لهم.
ومن هنا يتضح لنا كيف أن المنافقين كانوا يقومون بدور خطير لصالح الأعداء، سواء كان ذلك عن قصد منهم، أو دَفَعَهُم الحقد والحسد والرغبة في الانتقام، يشيعون الأقاويل التي تحطِّم الروح المعنوية للمجاهدين، يبغون من وراء ذلك قتل روح حبِّ الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل، وترغيبهم في البقاء. سبحان الله! فنٌّ في التعويق غريب وخطير، ولكن أنَّى لهم من سبيل في زعزعة عقيدة الموحِّدين، قد ينجحون في إيجاد الفرقة والانقسام، وإغراء ضعاف الإيمان، ولكن يفشلون بجهلهم أنهم سبب قدري في التمحيص والتصنيف حتى يرتدَّ مَن يرتدُّ، وينافِقَ مَن ينافِقُ، ويُداهِنَ مَن يداهِنُ، ثم تثبت الفئة المؤمنة، فيجعلها الله تعالى ستارًا لقدرته، وأداة لنصرة دينه في الأرض، ويمكِّن لهم، وينصرهم.
• ذلك فضل الله تعالى الذي كَلَأَ به دعوته، وتلك رحمته التي خَصَّت رسوله والمؤمنين من عباده.
هل كان للمسلمين أن ينتصروا إزاء تلك النكبات والتحديات التي أحاطت بهم في غزوة الأحزاب؟ هل كان لهم أن يتمتعوا بالحياة مرة أخرى بعد أن تألَّبت عليهم معظم قبائل العرب، وتحالف اليهود مع المشركين، وتنكَّروا للمسلمين؟ 

لكن الفضل لله تعالى، والمِنَّة منه سبحانه، والرحمة يختص بها من يشاء من عباده. قال تعالى: ﴿ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (الأحزاب).
( ( (
الخصلة العاشرة
(المسارعة في الإثم والاغترار به، والعدوان وأكل المال الحرام)
• قال تعالى: ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ      ﮱ ﯓ ﴾ (المائدة).
نزلت هذه الآيات في منافقي أهل الكتاب خاصَّة، أو في المنافقين عامَّة. فكان الدليل على أن قلوبهم منطوية على الكفر، وقد ملئت كفرًا أن الكثير منهم يسارعون إلى الإثم والعدوان وأكل السحت (الحرام). فلو أنهم صدقوا في إسلامهم، وصدقوا النية ما فعلوه.
لذلك أمر الله تعالى المؤمنين بقوله ﴿ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ﴾ (المائدة:2).

والمسارعة في الإثم والعدوان وأكل المال الحرام غالبًا ما يكون سببه العجب والكبر والغرور والعناد، وهي آفة من آفات النفاق، وصفة من صفات المنافقين.

إنه الكبر والغرور في أبشع صوره، وهو(الاعتزاز بالإثم). يتضح للمرء خطؤه، فيُصِرُّ عليه، ولا يُقِرُّ بهِ، ولا يريد أن يستغفر من سوء ما فعل. نفوسهم الضعيفة تأبى عليهم إلا الإصرار على الإثم، والجمود على الباطل. تأبى عليهم قلوبهم التي امتلأت كبرًا وبهتانًا أن تتراجع أمام الحق، ولو بدا للناس جميعًا.
• قال تعالى: ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾  (البقرة). 
يتضح من الآيات أن فريقًا من المؤمنين كانوا ينصحون المنافقين بعدم الإفساد في الأرض، بما يحدثون من فتن وقلاقل، وتهييج للحرب، وإحداث للشغب في صفوف المسلمين، وموالاة أعداء الله تعالى من أهل الكتاب وغيرهم، فكانوا يزعمون أن ذلك هو الإصلاح، وأنهم ليسوا بمفسدين، وإنما هم مصلحون، ويدعون أن لهم مزية في الإيمان عن سائر الناس.
• وقال تعالى: ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾  (البقرة). 
تَشبُّثٌ بالإثم، وإصرارٌ على فعله، فإذا ذُكِّرَ بالرجوع أو العدول خشية لله تعالى وإرضاءً له، عمي قلبه، وازداد بهذا التذكير إثمًا وإصرارًا على الباطل الذي تشبَّثَ به.
ومنه قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﴾    (المنافقون). 
فالاغترار بالإثم والاعتزاز به آفة من آفات النفاق، وخصلة من خصاله.
أخرج ابن جرير عن قتادة قال: [ قيل لعبد الله بن أُبيِّ ـ رأس النِّفاق ـ لو أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستغفر لك، فجعل يلوي رأسه، فنزلت فيه هذه الآية ](
). 

ألا يَعلَمُ هؤلاءِ خطورة هذا الكبر والعُجبِ والغُرورِ؟! 
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ }؟ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: {إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ }(
).
( ( (
الخصلة الحادية عشرة
(مذبذب، ذو وجهين)
• قال تعالى: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ (البقرة). 
ذو الوجهين: شخص حائر مذبذب يلتقي بأحد الفريقين المتباغضين، فيمدحه، ويكيل المدح له، ويسبُّ الفريق الآخر، ويبالغ في الفحش فيه.. حتى إذا التقى بالفريق الآخر فعل معه مثل ما فعل مع الأول. وما أكثرَ هؤلاءِ وما أخبثَهم!.
قال تعالى فيهم: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾  (النساء).
وقال تعالى: ﴿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾  (النساء).
قالَ قَتَادَةَ رحمه الله: « لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ مُخْلِصِينَ، وَلَا مُشْرِكِينَ مُصَرِّحِينَ بِالشِّرْكِ »(
).
عُرِفوا بأعمالهم الخبيثة، يظهر فيهم الجفاء، وقلة العلم، وترك السنة، حَيارَى سُكارَى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس، فهم يُعذَّبون بكفرهم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  { تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَكْرَهُهُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَتَجِدُونَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ }(
).

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً }(
). فهو كالحرباء المتلونة، لا يُعرف لها لون.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ: [ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ وَالْكَافِرِ مَثَلُ ثَلاثَةِ نَفَرٍ انْتَهَوْا إِلَى وَادٍي فَوَقَعَ أَحَدُهُمْ فَعَبَرَ، ثُمَّ وَقَعَ الآخَرُ حَتَّى أَتَى عَلَى نِصْفِ الْوَادِي نَادَاهُ الَّذِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي: وَيْلَكَ أَيْنَ تَذْهَبُ؟ إِلَى الْهَلَكَةِ، ارْجِعْ عَوْدَكَ عَلَى بَدْئِكَ، وَنَادَاهُ الَّذِي عَبَرَ: هَلُمَّ النَّجَاةَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً وَإِلَى هَذَا مَرَّةً، قَالَ: فَجَاءَ سَيْلٌ فَأَغْرَقَهُ وَالَّذِي عَبَرَ الْمُؤْمِنُ وَالَّذِي غَرِقَ الْمُنَافِقُ، مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هؤلاء والذي مكث الكافر ](
).
كما أنهم يمدحون الحكام في وجوههم، ويذمُّونهم عند الخروج من عندهم.
عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَوَقَعُوا فِي يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَتَنَاوَلُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: هَذَا قَوْلُكُمْ لَهُمْ عِنْدِي، أَتَقُولُونَ هَذَا فِي وُجُوهِهِمْ؟ قَالُوا: لَا بَلْ نَمْدَحُهُمْ وَنُثْنِي عَلَيْهِمْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: [هَذَاالنِّفَاقُ عِنْدَنَا](
). 
فهذه خصلة من أذمِّ الخصال وأبشعِها، لا يتَّصِفُ بها إلا ضعاف النفوس، وبغاة المطالب والعروض. الذين يُغريهِمُ المَغنمُ، ويصرفهم عن طاعة الله ورسوله، وما أكثرَهم في هذا الزمان!، وهي داء عضال في الأمة الإسلامية يبتلى به ضعاف النفوس، وطلاب الدنيا، ودعاة السوء والانهزامية.
وهذا التذبذب والتأرجح بين الكفر والإيمان، إنما يكون عن آفة من آفات النفاق، وهي: ضعف البصيرة واليقين في الله  عز وجل، وانعدام الرؤية. قال تعالى: ﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾  (الأنفال).
نزلت الآية في غزوة بدر، لما رأى المنافقون أن المسلمين قلة، وأن عدد المشركين يفوق عدد المسلمين بكثير، قالوا هذه القيلة: ﴿ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ . وهذا القول لا يقوله مَن صحَّ معتقده، ووثق بربه، وتسامَى عن السَّفاسِفِ.
وقال تعالى: ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ (الأحزاب).
ونزلت هذه الآية في غزوة الأحزاب حين قال قائل من المنافقين: «كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَأَحَدُنَا لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْغَائِطِ»، فأنزل الله تعالى هذه الآيات.

قال تعالى: ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ    ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ (الفتح) .
وراء هذا التخلف عن الجهاد وطلب العلم الشرعي حُجج واهية، وظن سيء، طلاب سمعة ورياء وحب للظهور، جمعوا بين اللؤم والخِسَّة، وتفاهة التفكير ودناءة النفس، وانحطاط الغاية وقصر الأمل. فالويل كل الويل لطائفة هذا شأنها، أساءت الظن بربها وبأهل الحق، وذلك بما كسبت أيديهم، وما انطوت عليه نفوسهم من الكيد والشرِّ للمؤمنين.
( ( (
الخصلة الثانية عشرة
(السفاهة، والاستهزاء)
(سفاهة الرأي، وفساد العقيدة، والسخرية من المؤمنين أصحاب العقيدة الراسخة والتوحيد الخالص)، هي سِمات يتميَّزون بها: 
• قال تعالى: ﴿ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ   ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﴾ (آل عمران).
نزلت هذه الآياتُ بعدَ غَزْوَةِ أحُدٍ، بعد أنْ شاعَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قد قُتِلَ. فَقَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ: إِنْ كَانَ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ فَالْحَقُوا بِدِينِكُمُ الْأَوَّلِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ قُتِلَ مُحَمَّدٌ، فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَمْ يُقْتَلْ، وَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَاتِلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: [اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا يَقُولُ هَؤُلَاءِ -يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ- وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ] يَعْنِي الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ شَدَّ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فنزلت: ﴿ﮅﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ﴾. أي ومن يرتد عن دين الله عز وجل فلن يضرَّ الله ارتداده، وسيجزى الله الشاكرين أمثال أنس بن النضر(
).
• وقال تعالى: ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ   ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﴾  (آل عمران).
وهكذا يتولى الله تبارك وتعالى الردَّ على سفاهة رأي المنافقين، وفساد عقيدتهم بأسلوب فيه تبكيت لهم، وطمأنة للمؤمنين.
• وقال تعالى: ﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ  ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾  (النساء).
كان المنافقون إذا أصابتهم حسنة كأن تنتج مواشيهم وخيولهم، ويحسن حالهم، وتلد نساؤهم الغلمان.. ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾  وإن أصابتهم سيئة من جَدْب وضرَرٍ في أموالهم تشاءموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذه من عندك. يقولون تركنا ديننا واتبعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم فأصابنا هذا البلاء. فأنزل الله تعالى: ﴿ ﯷ ﯸ   ﯹ ﯺ ﯻ ﴾  . ثم يوبِّخُهُم الله تعالى ويبَكِّتُهُم، ويعجب من هذه الآراء الفاسدة: ﴿ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ  ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾  .
• وقال تعالى: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ (التوبة).
وفى هذه الآية يتضح مدى السفاهة التي تصدر عنها آراؤهم، والفساد الذي ينبع من عقيدتهم.
• وقال تعالى: ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾  (التوبة).
قيل: إنها نزلت في بعض المنافقين الذين يستمعون إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلون هذا الحديث إلى المنافقين.
• وقال تعالى: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ     ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾ (التوبة).
نزلت هذه الآيات في بعض المنافقين، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم منطلق إلى غزوة تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر (يعنى الرُّوم) كقتال العرب بعضهم بعضًا... والله لَكَأنَّا بكم غدًا مقرنون في الحبال. إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين. 
وقال بعضهم: ما بال قرائنا أوسعنا بطونًا، وآخرنا صفوفًا، وأجبننا عند اللقاء، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر ؓ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت (وكان من المنافقين): « يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ».
وسبحان الله! تتكرَّر هذه السخرية وهذا الاستهزاء في هذا الزمان تارة بأهل السنة، وأخرى بأحكام الإسلام وشرائعه، وأخرى برسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد أشار القرآن إلى أن هذا الاستهزاء صفة ملازمة للمجرمين من المنافقين.
فقال تعالى: ﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾  (المطففين).
كما أنها صفة ملازمة للكفار. قال تعالى: ﴿ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﴾ (البقرة).
( ( (
الخصلة الثالثة عشرة
(قلَّة الاهتمام بمجالس العلم والعلماء)
استهزاءًا وتَهاوُنًا بكلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾  (محمد).
وهذا داء قد انتشر حتى بين طلبة العلم، فضلا عن العوام، فإذا سألت أحدهم بعد خطبة الجمعة مثلًا عن موضوع الخطبة، وفيما تحدث فيه الشيخ، وما الدروس المستفادة من هذه الخطبة؟ تجده تائهًا سارحًا ذهنه، لا يستحضر جوابًا، كأنه جاء لقضاء بعض الوقت في نزهة في المسجد ثم عاد منه.
( ( (
الخصلة الرابعة عشرة
(الــرِدَّة)
• قال تعالى: ﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ (آل عمران).
• وقال تعالى: ﴿ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ (آل عمران).
نزلت هذه الآيات في أقوام أسلموا نفاقًا، ولكنهم ما لبثوا أن تخلَّوْا عن دينهم، وارتدوا عن عقيدتهم، ومنهم منافق بني حنيفة (الرّجّالُ بْنُ عُنْفُوَةَ) الذي قدم مع وفد بني حنيفة، وأسلم وتعلم القرآن من أبيِّ بن كعب ؓ، وعاد إلى اليمامة ليعلِّم قومه أمور دينهم، وما كاد يظهر كذاب اليمامة (مسيلمة الكذاب) حتى أسرع هذا المنافق يؤيده ويناصره، ويتوافد القوم ضعاف الإيمان والجهلة بأمور الدين ليسألوه، فيؤكد لهم أن مسيلمة نبيٌّ، وشريك محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر؛ فيتكاثر الناس حول مسيلمة يناصرونه بدينه المزعوم، وما ذلك إلا بفضل مجهودات ذلك المنافق الأثيم (الرَّجَّالُ بْنُ عُنْفُوَةَ) (
).
وسيأتي تأكيد هذه الردَّة عند الحديث عن موالاة المنافقين للكافرين.
ويتبع هذه الردة: 
(الاضطراب والتردُّد في العقيدة):
هذا الاضطراب في العقيدة أمر لا يتصف به إلا من داعب النِّفاقُ قلبَه. قال تعالى: ﴿ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾  (النساء).
وقال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ        ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ (البقرة).
ضرب الله تعالى مثلين في هذه الآيات للمنافقين. 
الأول: كرجل أوقد نارًا، فأضاءت له ما حوله، وانتفع بها، وأبصر بها. وبينما هو كذلك إذ أطفئت ناره؛ فأصبح في ظلام دامس يتخبط في حيرة من أمره. وكذلك المنافق يؤمن ثم يكفر. يَحارُ ويتردَّد.
والثاني: شبه قلب المنافق بالمطر فيه ظلمات، ورعد، وبرق.
ظلمات: لما يلابسه من الشكوك والكفر والنِّفاق.
ورعد: وهو ما يزعج المنافقين من الخوف والجبن.
وبرق: وهو ما يَلُمُّ في قلوب هؤلاءِ المنافقين أحيانًا من نور الإيمان وضوء الحق وبريقه.
شبَّه الله سبحانه هذه الحالة برجل وجد في هذا الجو من المطر الذي تصحبه الظلمات والرعد والبرق، فإن لمع ضوء البرق واصل سيره، وإلا تحيَّر وتخبَّط من شدَّة الظلام.

( ( (
الخصلة الخامسة عشرة
(الرغبة عن حكم الله ورسوله)
وهي علامة واضحة وملازمة للمنافقين، فهم يزعمون الإيمان، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وهم معرضون، فضَّلوا الاحتكام إلى أعداء الله، وإلى قوانينهم. ولو كانوا مؤمنين حقًا لما أعرضوا عن حكم الله وحكم ورسوله.
مهلًا... أيها المنافق كن على يقين أن الله جلَّ شأنه لابد فاضحك، تحقد على المؤمنين دون ذنب فعلوه، وتغدِر بهم، وترائي بعملك، تبتغى الظهور، وتطلب الإمارة، وتبغي الرئاسة، وتتفانى في ذلك، وترفض التحاكم إلى شريعة الرحمن، وتلجأ إلى شريعة الإنسان والشيطان، كيف تفعل كل هذا، ثم تريد ألا يفضح الله أمرك.
• صفة التحاكم لغير الله ورسوله: 
• قال تعالى بكل وضوح لا يقبل التأويل أو الغموض: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ    ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ    ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾  (النساء).
فقد سمَّى الله تعالى مَن اختار التحاكم إلى غير الله ورسوله تحاكمًا إلى الشيطان (الطاغوت)، فكان المنافقون يؤثرون حكم الكهنة، ويؤثرون حكم الطاغوت (وهو كل باطل) على حكم الله تعالى، وانظر وتأمل في هذه الآيات، كيف أمر الله رسوله بالإعراض عن هؤلاءِ المنافقين، لأنه لا يحترم التحاكم إلى الله ورسوله إلا المؤمن الثابت صحيح الإيمان نقيِّ العقيدة مما يشوبها.
• قال تعالى: ﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾  (النساء). 
قال ابن كثير رحمه الله: « يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِّمَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، فَمَا حَكَمَ بِهِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ الِانْقِيَادُ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً أَيْ إِذَا حَكَّمُوكَ يُطِيعُونَكَ فِي بَوَاطِنِهِمْ فَلَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ، وَيَنْقَادُونَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فَيُسَلِّمُونَ لِذَلِكَ تَسْلِيمًا كُلِّيًّا مِنْ غَيْرِ مُمَانِعَةٍ وَلَا مُدَافِعَةٍ وَلَا مُنَازِعَةٍ »(
).
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ: {اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ}، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: { يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ }، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ...﴾(
).
وتأمَّل في هذه الآية: كيف نفى الله تعالى صفة الإيمان عن الذين يرغبون عن حكم الله ورسوله، وأقسم على ذلك بذاته المقدسة أنهم لن يكونوا مؤمنين حتى يَرضَوْا حكم الله ورسوله، وينزلوا عليه.
• وقال تعالى: ﴿ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ (النور).
انظر كيف وصفهم بمرض القلب (النِّفاق) ﴿ﯓ ﯔ ﯕ ﴾، ثم بالشكِّ ﴿ﯗ﴾، ثم بضعف العقيدة والظن السيئ ﴿ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ﴾،، والله سبحانه هو أحكم الحاكمين ، الحكم العدل، ثم ختم ببيان حكمه ووصفه لهم بالظلم ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﴾.

إن المنافقين ما كان لهم أن يرضوا بحكم الله ورسوله، بل يضعون العراقيل، ويتعللون بأسباب واهية، بل قد يتعمَّدون تشويه صورة حكم الله ورسوله، جحودًا وتكذيبًا.
فالرغبة عن حكم الله وحكم رسوله: آفةُ النِّفاقِ وشُعبتُه الواضحة، يستكثرون على الله تعالى اسمه (الحَكَم)، فيعطلون هذا الاسم، وهذه الصفة للذات العلية جلَّ وعلا.
أليس الخالق هو الأحق بحكم خلقه؟! أليس هو سبحانه الأحق بالأمر؟ ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ (الأعراف).
الذي خلق سبحانه أعلم بخلقه ﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﴾، فشرع لهم من الأحكام والحدود ما فيه صلاح حالهم وأمنهم وسعادتهم.
أليس هو القائل: ﴿ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ (التين) ؟!. ثم بعد ذلك يُعرِض هؤلاءِ - الذين ملأ النِّفاق قلوبهم وعقولهم- عن حكم الله تعالى إلى حكم الجاهلية الأولى: ﴿ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾ (المائدة) ؟!.
أليس هو الربَّ المستحقَّ للتشريع؟!. قال تعالى: ﴿ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ﴾ (الشورى).
ألم يعلموا أن مَن لم يحكم بما أنزل الله متردِّدٌ بين الكفر والظلم والفسق، وكلُّ ذلك من الجاهلية؟!
﴿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ 
﴿ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ 
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ 
﴿ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﴾
 (المائدة).
ألم يجعل المولى سبحانه من مقاصد بعثة النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أراه الله، ولا يتبع أهواءهم، ولا يكونَ للخائنين خصيمًا؟. قال تعالى: ﴿ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾  (النساء).
وقال تعالى: ﴿ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ (الرعد).
ألم يعلم هؤلاءِ أن من سبب هلاك الأمم السابقة تلاعبَهم بحدود الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: { إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ }(
).
فهؤلاءِ كان سبب هلاكهم إقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، فما بالك بمن ترك الحدود بالكلية؟!
ألم يعلموا أن حدًّا يُقام في الأرض خير من أن يُمطَروا ثلاثين صباحًا؟!
فالبركة والرزق والنماء والأمن وتحقيق الاستقرار يكون في تحكيم شرع الله تعالى، بينما الهلاك والخسران، والمعيشة الضَّنْك، والفرقة، وجرأة الفُسَّاق والبلطجيَّة يكون في غياب شرع الله تعالى.
إن وراء عدم تطبيق الشريعة منافقين، مُلِئَتْ قلوبهم بغضًا وحقدًا للإسلام والمسلمين، وخوفًا على مصالحهم ومكاسبهم التي جمعوها من حلال أو حرام، بتجارة أو شطارة، وهيهات هيهات أن تحويَ قلوب المنافقين خيرًا!
وما العَيْبُ في شرع الله تعالى؟ أم أنه إرضاء لقوى الشرِّ والإرهاب في الأرض من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم؟!
أيهما أحبُّ: مصلحة الوطن (أمنه وسلامته)، أم مصلحة فئة من المنافقين لا تعمل إلا لمصلحتها فقط؟!
ويكفينا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾  (الجاثية).
• وفي قوله تعالى: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ (النور).
يتضح لنا أن المنافقين لا يرضون بحكم الله ورسوله، وإذا علموا أنه سيقضي لهم جاءوا ليتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير ذلك بحثوا عن غيره، ورفضوا التحاكم إليه، رغبة في ترويج باطلهم ظلمًا وجورًا، فبين الله تعالى لنا حقيقتهم: أفي قلوبهم مرض من النِّفاق والشكِّ والرَّيب؟!، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟! ثم يعقِّب الله سبحانه وتعالى على من يفعل ذلك بقوله: ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾.
أقوام يريدون أن يُحكَم لهم، سواءٌ أكان معهم الحق أم لا!
فهل هناك أظلم من المنافقين بعد الشرك بالله تعالى؟! 
تجد الواحد منهم أشدَّ حرصًا على التعدي على حقوق المسلمين، ومصادرة أموالهم، ولا يجرؤ على فعل ذلك مع غير المسلمين، ويتجاهل حكم الله تعالى فيما يفعل: ﴿ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾.

وَقالَ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ: « قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ: بِكِبْرِيَاءِ الْمُنَافِقِ يَحْتَرِقُ الْمِسْكِينُ، وَقَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ: إِنِّي أَنْتَقِمُ لِلْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ، ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عز وجل: ﴿ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ » (الأنعام). 
وَقَالَ مَالِكٌ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: « يَا مَعْشَرَ الظَّلَمَةِ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ ذَكَرِي حَتَّى تَنْزِعُوا عَنِ الظُّلْمِ، فَإِنِّي رَوَأْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَذَكُرَ مَنْ ذَكَرَنِي، فَإِذَا ذَكَرُونِي ذَكَرْتُهُمْ بِرَحْمَتِي، وَإِذَا ذَكَرْتُمُونِي ذَكَرْتُكُمْ بِلَعْنَتِي » (يعنى: المنافقين)(
).
وقوله: [روأت] قال في مختار الصِّحاح: روّى في الأمر تروية، نظر فيه وتفكَّر.
( ( (  

الخصلة السادسة عشرة
(موالاة ومظاهرة أعداء الله)
قال تعالى: ﴿ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ (النساء).
كان المنافقون في زمن النبوة المبارك يقول بعضهم لبعض    - في مشهد يتكرَّر الآن تمامًا -: «لا ينمو أمر محمد فتولوا اليهود»، فكانوا يصانعون اليهود ليأمنوا جانبهم إذا ما كانت الدائرة على المسلمين، وما ذلك إلا خشية على أموالهم وأولادهم. ولذلك يقرعهم الله تعالى، ويوبخهم تسفيهًا لعقولهم، وأن ذلك ذلَّةٌ وليس عِزَّة:﴿ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾.
• وقال تعالى: ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ  ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ (المائدة).
ولم أرَ آية في غاية الوضوح مثل هذه الآية الذي نبذها كثير من المنافقين اليوم وراء ظهورهم. كان الحديث عن موالاة اليهود والنصارى خطًّا أحمر، وجريمةً يُعاقب عليها قانون الغاب الذي يشرعونه لمصالحهم معهم.
وقد ورد في هذه الآيات النهي المطلق عن موالاة اليهود والنصارى، خورًا وجبنًا، ورغبة في النصر، وتقية، ولابد أن نفرِّق بين الموالاة التي حرَّمها الله ورسوله، وبين البرِّ والقسط فيهم، ولا تستغرب أو تتعجب إن عبر الله تعالى عن هذه الموالاة بالردَّة عن الإسلام. قال تعالى: ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ     ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﴾ (محمد).
ارتدُّوا على أدبارهم بعد الإيمان والهدى، وذلك بقولهم لليهود: ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﴾ . يناصحونهم في الباطن على الباطل، ويظهرون للمؤمنين إيمانهم ﴿ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ والله يعلم ما كتموه في قلوبهم من مصانعة لليهود، والحبِّ لهم، والتعاون معهم، والتقارب والاتحاد ضدَّ المؤمنين.
• وقال تعالى: ﴿ ﮆ ﮇ   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (المجادلة).
وهذا هو عَين النِّفاق، وتلك هي شرُّ الخِصال.
ولقد عبَّر القرآن عن هذه الموالاة بالإفساد في الأرض، وهو من أشهر آفات النفاق وصفات المنافقين
(الإفساد في الأرض)
• قال تعالى: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾  (البقرة).
﴿ﮁ ﮂ﴾ أي أدبر عنك وانصرف، أو ولاه الله بعض الأمر ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ كما يفعل ولاة السوء من الظلم والتعسف وحبِّ الشر والتقتيل والإتلاف.
• وقال تعالى: ﴿ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (البقرة).
نوع آخر ولون جديد من معاني الإفساد في الأرض، وهو تقاربهم وموالاتهم لأعداء اللهعز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم.
• وقال تعالى: ﴿ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ (محمد).
وقد جاءت هذه الآية تساءل المنافقين، مؤكِّدة أنهم إذا تولوا أمور الناس، أو كان لهم بعض ذلك، فهل يسعون إلا إلى الفساد في الأرض وتقطيع الأرحام؟.
فالمنافقون لديهم رغبة شديدة في الفساد والإفساد.
فالإفساد في الأرض شعبة من النِّفاق، وآفة من آفات المنافقين.
( ( (
الخصلة السابعة عشرة
(الانشغال بالدنيا عن الجهاد)
يُغري المنافقين حطامُ الدنيا وتكالُبُهم عليه... أغرتهم المنازل والقصور، والثمار والزروع، وما يملكون من أموال وأعمال وشركات.
حينما يدعو داعي الجهاد، تسارع النفوس المؤمنة رغبة في لقاء ربها، وثواب الشهادة، ومنزلة الشهداء مع النبيين والصديقين والصالحين، تاركة الأموال والأبناء في كنف الله ورعايته. 
لكن أقوامًا تُلهيهم الفانيةُ عن الباقية.. فراش وثير، شهوات وملذات.. أطماع.. أصحاب عقائد ضعيفة تزين لهم البقاء المؤقت للتمتع بهذه اللذات الفانية والمتع الفانية التافهة... يُغريهم ذلك ليتقاعدوا مع الخوالف، وليركنوا بجوار النساء. أولئك عجزت عقولهم عن فهم الحقيقة العليا للحياة، وتضاءلت نفوسهم عن فهم السرِّ الحقيقي للسعادة والرفاهية.
قال تعالى: ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾ (آل عمران).
جاءت هذه الآية ردًّا على رأس النِّفاق ابنِ سَلول ومَن معه، حينما تقاعدوا وتخاذلوا عن الجهاد والسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتال، ثم عابوا على الذين استشهدوا في سبيل الله، قائلين: ﴿ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾، فجاءت هذه الآية تبكِّتُهم على هذا الاعتقاد الفاسد، ثم تخاطب المؤمنين: ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﴾.
وقال تعالى: ﴿ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ (الأحزاب).
وقال تعالى: ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ   ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ ﰊ ﴾ (الفتح).
احتجاج غريب في نوعه، محض اختلاق. أليس للمسلمين جميعًا أهل وأموال؟! أليس معنى هذا ألا يكون هناك كفاح، وألا تكون هناك تضحية؟ ما أحقر هذه العقولَ!. أليس لأهل الكفر جيوش تقاتل من أجل الباطل، ونشر وفرض الهيمنة على العالم بالقوة والبطش؟ أليسوا ينفقون المليارات في الصدِّ عن سبيل الله، والتبشير بديانتهم المحرفة والباطلة؟!

رحم الله من قال: « وأيم الله لو لم يكن في الأرض أبالسة وشياطين لكان المنافقون هم شياطينها وأبالستها! ».
فالتخلف عن الجهاد بغير عذر شرعي - كالضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون أصحاب الأعذار – صفة ملازمة للمنافقين. قال تعالى: ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ (التوبة).
• وقال تعالى: ﴿ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ (التوبة).
تتحدَّث الآيات عن الذين تخلَّفوا عن غزوة تبوك من المنافقين.
ما تخلَّفوا إلا لأنهم لم يتوقَّعوا سفرًا قصيرًا ولا غنيمة قريبة، لكنهم استبعدوا الخروج إلى الشام لما فيه من مشقة وما يتوقعونه من شدة الأعداء. فبيَّن الله تعالى أن الذين يستأذنون في التخلف عن الجهاد هؤلاءِ أقوام لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، شكت قلوبهم في دين الله عز وجل.
• قال تعالى: ﴿ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ   ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﴾  (التوبة).
في هذه الآيات بيان لصورة عجيبة لتخلُّفهم، حيث يوحي بعضهم إلى بعض بألا ينفروا في الحرِّ، لكنَّ الله تعالى يتوعَّدهم بجهنم التي هي أشدُّ حرًّا، ثم يبكِّتُهم ويهدِّدُهم بقوله:        ﴿ ﮋ  ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ .
أي فليضحكوا قليلًا في الدنيا، ولكن سوف يكون بكاؤهم في الآخرة كثيرًا وطويلًا لما عملوه من أعمال سيئة.
( ( (
ويتفرَّع عن هذه الخصلة (الانشغال بالدنيا عن الجهاد)، آفة:

(عدم الصبر على الفتن والنكبات)
قال تعالى: ﴿ ﮖ ﮗ    ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ (الحج).
وقال تعالى: ﴿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ     ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ (العنكبوت).
من صفات النِّفاق الجلية الواضحة: أنهم إذا أصابتهم السَّرَّاء والنعماء استبشروا وفرحوا... وإن وقع بهم الضرُّ تشاءموا وسخطوا وضجروا، لا طاقة لهم على تحمل الأذى في سبيل الله تعالى، أو الصبر على الفتن والشدائد على ما فيها من خير، ولكن ليس ذلك الخير للمنافق، بل للمؤمن فقط، الذي ينال معية الله تعالى ومحبته ورحمته ورفقة ملائكته، وتكفير سيئاته، ومغفرة ذنوبه، ويتعلم فن الدعاء والإخلاص فيه، ويفرح بعون الله، فيصبر ويرضى ويشكر، ويقينه أن الأيام دول، لكن المنافقين هكذا خلقهم وصفتهم، إن أعطوا من الدنيا رضوا، وإن مُنِعوا إذا هم يَسخطون.
( ( (
الخصلة الثامنة عشرة
(مفارقة الجماعة المؤمنة)
• قال تعالى: ﴿ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ    ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (النور). 
وقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﴾ : « هُمُ الْمُنَافِقُونَ كَانَ يَثْقُلُ عَلَيْهِمُ الْحَدِيثُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيَعْنِي بِالْحَدِيثِ الْخُطْبَةَ، فَيَلُوذُونَ ببعض أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ الجمعة بعد ما يَأْخُذُ فِي الْخُطْبَةِ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ الْخُرُوجَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَأْذَنُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ، لِأَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بطلت جمعته. وقال السُّدِّيُّ: كَانُوا إِذَا كَانُوا مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ لَاذَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَتَغَيَّبُوا عَنْهُ فَلَا يَرَاهُمْ »(
).
وقد قال الله تعالى قبل هذه الآية: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ (النور).
عن عروة بن الزبير، ومحمد بن كعب القرظي قالا: 
« ... لَمَّا أَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ نَزَلُوا بِجَمْعِ الْأَسْيَالِ مِنْ رُومَةَ بِئْرٌ بِالْمَدِينَةِ، قَائِدُهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَأَقْبَلَتْ غَطَفَانُ مَعَهَا عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، حَتَّى نَزَلُوا بِنَقْمَيْنِ إِلَى جَانِبِ أُحُدٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَقَدْ كَانَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخَبَرُ بِمَا أَجْمَعَتْ لَهُ قُرَيْشٌ وَغَطَفَانُ، فَضَرَبَ الْخَنْدَقَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعَمِلَ فِيهِ تَرْغِيبًا لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْأَجْرِ، وَعَمِلَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ فَدَأَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَأَبُوا، وَأَبْطَأَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَمَلِهِمْ ذَلِكَ: رِجَالٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَجَعَلُوا يُوَرُّونَ بِالضَّعِيفِ مِنَ الْعَمَلِ، فَيَتَسَلَّلُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا إِذْنٍ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَابَتِ الْنَائِبَةُ مِنَ الْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا يَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَسْتَأْذِنُهُ فِي اللُّحُوقِ بِحَاجَتِهِ فَيَأْذَنُ لَهُ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ رَجَعَ إِلَى مَا كَانَ فِيهِ مِنْ عَمَلِهِ رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ وَاحْتِسَابًا لَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي أُولَئِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ (النور)(
).
يتخلَّف عن صلاة الجماعة، ولا يتم خشوعها إلا أمام الناس، فإذا خلا نقرها نقر الغراب، أو قد لا يصلي البتة.
( ( (
الخصلة التاسعة عشرة
(قلة الذكر، والتكاسُل عن أداء الصلاة، وعصيان الأوامر والرياء)
قال تعالى: ﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ    ﮊ ﮋ ﴾ (النساء).
كان المنافقون يتكاسلون عن صلاتي العشاء والفجر خصوصًا، وكانوا يحضرون صلاة النهار، لا تعبُّدًا، ولكن رياءً وتمويهًا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا }(
).
وقالَ صلى الله عليه وسلم: { إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ }(
).
وفى رواية أخرى لمسلم: { وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا }(
). يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ.
وقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهم: [ كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظن ](
).
وقَالَ ابنُ مَسْعودٍ ؓ: [ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ ](
).

قال ابن القيم رحمه الله: « إن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النِّفاق، فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين: ﴿ﮆ ﮇﮈﮉﮊ﴾،. وقال كعب: « من أكثر ذكر الله عز وجل فقد برئ من النِّفاق »، ولهذا - والله أعلم - ختم الله سورة المنافقين بقوله تعالى: ﴿ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ   ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾  (المنافقون).
فإن في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل، فوقعوا في النِّفاق.
وسُئِل بعض الصحابة ╚ عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلًا، فهذا من علامة النِّفاق: قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النِّفاق، والله عز وجل أكرم من أن يبتلى قلبًا ذاكرًا بالنِّفاق، وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل »(
).
قال صلى الله عليه وسلم: { تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا }(
).
• وقال تعالى: ﴿ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ﴾ (الماعون).
قال ابن عباس رضي الله عنهم وغيره: [هُمُ الْمُنَافِقُونَ يُرَآءُونَ النَّاسَ بِصَلاتِهِمْ إِذَا حَضَرُوا، وَيَتْرُكُونَهَا إِذَا غَابُوا، وَيَمْنَعُونَهُمُ الْعَارِيَةَ بُغْضًا لَهُمْ، وَهِيَ الْمَاعُونُ ](
).
وقال عطاء بن دينار رحمه الله: « الحمد لِلهِ الَّذِي قَالَ: ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾، وَلَمْ يَقِلْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ »(
) .
وقوله: ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ يحتمل أنهم يؤخِّرونها إلى آخر وقتها، أو يجمعون بين الظهر والعصر بغير إذن، أو بين المغرب والعشاء بغير عذر، أو يتكاسلون عن صلاة العصر حتى قرب غياب الشمس، أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبُّر لمعانيها.
قال ابن كثير في تفسيره: « وَلَعَلَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى الْقِيَامِ إِلَيْهَا مُرَاءَاةَ النَّاسِ لا ابتغاء وجه الله، فهو كما إذا لم يصلِّ بالكلية »(
).
أما (عصيان الأوامر):
فهم يَعصون أوامر الله تعالى، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبعون أقوال أهل العلم والتُّقَى. 
لذلك فالمنافق موصوف: بعبادة الهوى، وترك السُّنَّة، بل قد يبغضها، فهو لا يهوَى شيئًا إلا ركبه. اتخذ إلهه هواه، كما أنه يبغض أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَعَنْ قَتَادَةَ، ؓ قال: ﴿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ (الفرقان).قَالَ: « إِذَا هَوِي شَيْئًا رَكِبَهُ ». وَقالَ الْحَسَنُ فِي الْآيَةِ: « هُوَ الْمُنَافِقُ لَا يَهْوَى شَيْئًا إِلَّا رَكِبَهُ »(
).
وعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: « صِفَةُ الْمُنَافِقِ: تَحِيَّتُهُ لَعْنُهُ، وَطَعَامُهُ سُحْتٌ، وَغَنِيمَتُهُ غُلُولٌ، صَخَبٌ بِالنَّهَارِ، خَشَبٌ باللَّيْلِ »(
).

وأما: (اتباع الهوي):

فهو من أخطر الآفات، وأكثرِها ضررًا. فليس أمام العبد إلا: اتباع الوحي، أو اتباع الهوى، ولا ثالث لهما، وهما نقيضان لا يجتمعان. قال تعالى في شأن المنافقين: ﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ ( محمد).
تأمل قوله تعالى: ﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾، فلا يدخلها الهدى، ثم أتبعها ﴿ﯮﯯ﴾. إنه العزوف عن أوامر الله تعالى، وعدم الرضوخ للحق، والانقياد الأعمى للشيطان مصدر الهوى لديهم، والتقليد الأعمى، والتشبه بالكفار، والإعجاب بهم.
فالمنافق موصوف: بعبادة الهوى، وترك السُّنَّة، بل قد يبغضها، فهو لا يهوَى شيئًا إلا ركبه. اتخذ إلهه هواه.
قال الحسن: « المنافق لا يهوى شيئًا إلا ركبه، فهو يعبد هواه ».
ولقد حذر الله تعالى الرسل والأنبياء من اتباع الهوى أو اتباع أهواء الذين ظلموا: ﴿ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ (ص: ٢٦).
وبدلًا من أن يكون الله تعالى هو المعبود وحده، وهو مصدر التلقي للنفس المؤمنة للاعتقاد، والأوامر والمنهيات، والعبادات، يستبدل به المنافق اتباع الهوى، وما تمليه عليه رغبات نفسه وشهواته وملذاته، حتى يصير إلهه هواه: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ﴾ (الجاثية 23).

وأما (الرياء):

فهو شعبة من شعب النفاق، وصفة ملازمة للمنافقين، وفرق واضح بين المؤمن الذي يعبد الله عز وجل إخلاصًا وتجرُّدًا من شوائب الرياء والعجب والشرك، وبين المنافق الذي يغلب الرياء والسمعة على عبادته .
فالمنافقون لا يتعبدون إلا رياء وسمعة، لا عن تُقًى وَوَرَعٍ، فلا يصلون، ولا ينفقون إلا رئاء الناس، ولا يقاتلون رغبة في التضحية والنصر، وإنما يغلب عليهم الجبن والرياء.
والرياء: فرق واضح وجليٌّ بين أعمال المؤمنين وأعمال المنافقين.
• قال تعالى: ﴿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ    ﮊ ﮋ ﴾ (النساء)، وقال تعالى: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ﴾ (النساء).
يراءون بالصلاة، إن فاتتهم لم يأسَوا عليها، يُرَى البدن خاشعًا، والقلب ليس بخاشع.
ويمنعون زكاة أموالهم، فتكون أموالهم مما يُكوَى به جباههم وظهورهم وجنوبهم يوم القيامة.
إذا زُكِّي أحدهم بما ليس فيه ارتاح قلبه وقبله، عكس حال المؤمن إذا زُكِّى بما ليس فيه، حيث يقول: « اللهم اغفر لي مالا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، فإنك تعلم وهم لا يعلمون ».
• قال تعالى: ﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾  (آل عمران).
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْهُذَلِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: [ إِنَّ الْمُنَافِقَ لِيُصَلِّي فَيُكَذِّبُهُ اللهُ عز وجل، وَيَصُومُ فَيُكَذِّبُهُ اللهُ عز وجل، وَيَتَصَدَّقُ فَيُكَذِّبُهُ اللهُ، وَيُجَاهِدُ فَيُكَذِّبُهُ الله، وَيُقَاتِلُ فَيُقْتَلُ فَيُجْعَلُ فِي النَّارِ ](
).
( ( (
الخصلة العشرون
(القدح في أعراض المسلمين، وإيذاؤهم، وتتبع عوراتهم، وتعييرهم، واللمز والهمز، والبذاء)
فهذه سِتُّ آفات من آفات النِّفاق، قريبة المعاني والمباني، وإليك بيانها:
(1) القدح في أعراض المسلمين: 
قال تعالى: ﴿ ﭑ   ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﴾  (النور).
عشر آيات نزلت في بيان حادثة الإفك، وهو موقف مما يتخذه المنافقون من مواقف: يتحدثون بالإفك، ثم يُرجِفون به ويُشيعونه بين المسلمين.
وقصة الإفك وردت في الصحيحين وغيرهما، وهي من القصص التي تدمع فيها العين، ويبكي فيها الفؤاد، حيث تحكي الدور الذي لعبه المنافقون في هذه الحادثة، ولم يكن لها ضحية إلا أم المؤمنين الطاهرة العفيفة (عائشة) ▲، وصحابيٌّ بدريٌّ جليل هو (صَفْوانُ بن المُعَطِّل) ؓ، وشارك في هذا الإثم بعض المسلمين، منهم: مِسطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق، وحمنة بنت جحش، وحسان بن ثابت ╚. 
فشل المنافقون في محاربة الإسلام علانية، وفشلت محاربتهم للمسلمين سرًّا، فلجأ المنافقون إلى أسلحة دنيئة، وحِيَلٍ خسيسة، وأغراضٍ دنيئة، بإثارة الشكوك والرِّيَبِ في بيت النبوة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل جعل في ذلك الخير، كما قال تعالى: ﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ﴾.

(2) إيذاء المؤمنين: 
قال تعالى: ﴿ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (الأحزاب).
وتتجلَّى مظاهر هذا الإيذاء في السُّخْرية منهم. قال تعالى:
﴿ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ (التوبة).
قال ابن كثير رحمه الله: « وهذا أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ عَيْبِهِمْ وَلَمزِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، حَتَّى وَلَا الْمُتَصَدِّقُونَ يَسْلَمُونَ مِنْهُمْ، إِنْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمَالٍ جَزِيلٍ قَالُوا هَذَا مِرَاءٌ، وَإِنْ جَاءَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ قَالُوا: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عن صدقة هذا »(
).
قال الله تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﴾ (الأحزاب).
وقال تعالى: ﴿ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾  (الأحزاب).
يتضح لنا من هذه الآيات أن إيذاء المنافقين للمؤمنين إنما يكون بالسخرية أو الاستهزاء منهم، أو افتراء الكذب عليهم، أو القدح في حقهم، وتظهر صورته جليَّة في سخريتهم من الحجاب. 
• قال تعالى: ﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﴾ (الأحزاب).
وسبحان الله! فما عادَى حجابَ المرأة المسلمة في كل زمان وحتى في أيامنا هذه إلا واحد من هؤلاءِ الثلاثة الذين لعنهم الله تعالى، وهم: المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، والمرجفون.
(3) تتبع عورات المسلمين: 
قال تعالى: ﴿ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ ﰈ ﴾ (النور).
وقال تعالى: ﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (الأحزاب).
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المِنْبَرَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: { يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ }، وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى البَيْتِ أَوْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: [مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ](
). 
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: { إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ }(
).
(4) تعيير المسلمين: 
كما في حديث ابن عمر السابق، قال صلى الله عليه وسلم: { .. وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، ...}. وهذه صفة لا تتفق مع الرجولة، ولا مع الكرامة. يلجأ إليها من ضَعُفَ الإيمان في قلبه، وامتلأ حقدًا وحسدًا وغلًّا. نسأل الله تعالى السلامة من الأخلاق السيئة والأفعال المذمومة.
(5) اللَّمْزُ والهَمْزُ: 
قال تعالى: ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ   ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ (التوبة).
وقال تعالى: ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ     ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ (التوبة) .
وقال تعالى: ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﴾  (الهمزة).
(6) البذاء: 
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { الحَيَاءُ وَالعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيمَانِ، وَالبَذَاءُ وَالبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ }(
).

والبذاء: هو (الفحش) الذي لا يحبه الله، ولا يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحبه أهل الإيمان. 
عَنْ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: { لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ }(
). 
فالبذاء من اللؤم، حتى ولو كان للأموات.
والبيان: هو كشف ما لا يجوز كشفه، مثل: صفات الله تعالى، فإن إلقاء ذلك مجملًا إلى أسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه، إذ قد تثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس (وهذه غاية المنافقين). فإذا أجملت اطمأنَّت القلوب ولم تضطرب.
وقد يكون البيان مقرونًا بالبذاء، ويشبه أن يكون المراد به المجاهرة بما يستحيي الإنسان من بيانه، فإنه الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون الكشف والبيان.

وقيل: إن البذاء يعني أيضا عدم الغيرة. 
عَنْ أبي مَرْحومٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ النِّفَاقِ }. قَالَ: قُلْتُ لزيدٍ: وَمَا الْبَذَاءُ؟ قَالَ: « الَّذِي لَا يَغَارُ »(
).

وقد رُوِيَ بلفظ {المذاء}، بدلًا من {البذاء}.
قَالَ الْحَلِيمِيُّ رحمه الله: « الْمِذَاءُ: أَنْ يَجْمَعَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ثُمَّ يُخَلِّيهِمْ يُمَاذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأُخِذَ مِنَ الْمَذْيِ، وَقِيلَ: هُوَ إِرْسَالُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ: مَذَيْتُ فَرَسًا إِذَا أَرْسَلْتَهَا تَرْعَى» (
).
وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ: « المَذَاءُ أُخِذَ مِنَ الْمَذْيِ , يَعْنِي أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, ثُمَّ يُخَلِّيهِمْ يُمَاذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِذَاءً »(
).
والمَذي: ماء لزج يخرج عند المداعبة والتفكير في الشهوة. وهو من النجاسة التي يجب فيها غسل العضو منه. وليس فيه الغسل كالمنيِّ.
وهنا بيان لصفتين من صفات المنافقين، وآفتين من آفات النِّفاق هما: عدم الغيرة، والبذاء أو [ المذاء ].
وكلاهما عمل دنيء خسيس، لا يرضاه مؤمن طرق الإيمان قلبه، فالغيرة على الأعراض من الكرامة، وصفات الرجولة، لأن الشرف هو أثمن ما يملكه الإنسان في حياته، وهذه جبلة وفطرة في الناس جميعًا. فالرجل المتمسِّك برجولته تجده مُصِرًّا على المحافظة على شرفه وعرضه.
لكن هناك طائفة من الناس لا ترضى لنفسها إلا دنيء العمل وخسيس الخصال، وما يهدر الكرامة ويعم نفوسهم بالخزي والعار.
فلا يبالي إن خرجت زوجه أو ابنته مع السائق بمفردها، ولا يبالى إن سافرت بدون محرم لها، ولا يغار من اختلاطها بالرجال ومزاحمتهم في المواصلات والأعمال، أو عودتها في ساعات الليل المتأخرة، ولا تجده محافظًا حتى في بيته، فلا حذَرَ عنده من الاختلاط. تلكم هي طائفة المنافقين. 
أما أهل الإيمان فيأبَى عليهم إيمانهم ذلك، ولا تسمَح لهم كرامتهم بمثل هذا. فالمحافظة على الشرف، والتمسُّك به، والغَيْرَةُ على النساء من صلب ديانتهم، ومنهج حياتهم. فالمرأة عندهم: عِرْضٌ يُصانُ، ويُرحَمُ، ويُكرَمُ. [ فما أكرمَ النساءَ إلا كريمٌ، وما أهانَهُنَّ إلا لَئيمٌ ].

( ( (
الخصلة الحادية والعشرون
(الغيبة والنميمة وتقطيع الأرحام)
وهذه الآفة تتبع آفة إيذاء المؤمنين. ولكننا أفردناها لبيان مدى خطورتها في تقطيع أواصر الأسرة الواحدة.

والغِيبة كما وردت في الحديث. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ } قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: { ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ } قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: { إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ }(
). 
ولقد نهى الله تعالى المؤمنين عنها في قوله: ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ   ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾  (الحجرات).
وقال تعالى:
﴿ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ﴾ (التوبة). 
قوله تعالى ﴿ ﯡ ﯢ﴾، أي بالنميمة، بغية إحداث الفتن وانقسام الصفوف، والوقيعة بين المؤمنين. 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ، أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: { يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ } ثُمَّ قَالَ: {بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ }(
).
وقال تعالى: ﴿ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ (محمد). والخطاب مُوَجَّهٌ في هذه الآية للمنافقين.
﴿ﮀﮁ﴾، قيل معناه: النكوث والتخلف عن الجهاد، وقيل: تولي أمور الناس، وتزعمهم.
فهذه الآية تدلنا على أن من أخلاق المنافقين: تقطيع الأرحام.
عَنْ أَبِي مُوسَى ؓ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ}(
).
وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؓ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: {لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ }(
). قال سفيان: يعنى قاطع رحم.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِم }(
).
( ( (
الخصلة الثانية والعشرون
(الطمع في الدنيا، والزهد في الآخرة)
مُتْرَفون، يعبدون الدنيا: لها يغضبون، وعليها يقاتلون، وإياها يطلبون، مشغوفون بالبهرج والزخرف، يهتمون بمظهرهم، بينما جوهرهم خراب، يتكالبُون على المَغْنَمِ، ويتَّقون المَغْرَمَ. 
قال تعالى: ﴿ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﴾ (النساء) .
وقال تعالى: ﴿ﭢ ﭣ    ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾ (التوبة).
طمع في الدنيا، وحرص عليها، وبخل شديد، وحرص على ألا يضحوا بأي شيء في سبيل الإسلام والمسلمين.
وقال تعالى: ﴿ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﴾ (التوبة).
يعتبرون ما ينفقون في سبيل الله مَغْرمًا، فهم لا يؤدُّونه عن عقيدة، ولكن رياء وتقية. وهم يَقِلُّون عند الفزع، ولكن ما أكثرهم عند الطمع!. 

وقال تعالى: ﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ    ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ ﰊ ﴾ (الفتح).
والطمع في الدنيا والزهد في الآخرة يؤديان إلى: 

(الأنانية)
قال تعالى: ﴿ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ (التوبة).
أنانية غريبة، يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل ويرضون عنه إذا أعطاهم من الصدقات، وإذا لم يكونوا مستحقِّين وأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة إليها عابوا عليه ذلك، وزعموا أنه غير عادل، منتهى الأنانية التي لا يُقِرُّها خُلُق ولا دين.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ}. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: «يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ...} (
).
فنزلت: ﴿ﭻ ﭼ ﭽ  ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ (التوبة).
وفي رواية: { إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ }(
).
إنهم يحبون أنفسهم، ويغضبون من أجلها، ويرغبون في الاستئثار بالنفع دون غيرهم. 
إنها آفة من آفات النِّفاق، يتصف بها المنافقون، ومن اتصف بها من غيرهم فقد اتصف بآفة من آفات النِّفاق، وعليه أن يتخلص منها، ويطهر قلبه من إثمها وشرورها.

( ( (
الخصلة الثالثة والعشرون
(الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف)
قال تعالى: ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ (التوبة).
صنف خبيث من الناس يتقن، بل ويتفنَّن في تلك الأساليب الشيطانية، لصرف الناس عن الخير، وحضِّهم على فعل المنكر، ذلك نهج حياتهم، وأعجب من ذلك، أنهم زيَّنوا لكثير من المسلمين ذلك، فوقع في هذا الإثم من أصابتهم الغفلة، واستولى عليهم البَلَهُ، وجَنَت عليهم السَّذاجة. 
إنهم لا يتخيلون أي معروف إلا ونهوا عنه، وحاولوا الحيلولة بين فعله وبين المؤمنين. 
راقَبُوا المساجد، وشدَّدوا الحصار على ما يُقال فيها، بينما لم يستطيعوا - عفوًا - لم يفكِّروا فيما يدور في البِيَعِ والأديرة والكنائس، ولا يجرءون على ذلك. 
منعوا حكم الله تعالى، وشوَّهوا صورته، وحالوا بين الناس والوصول إليه. حاربوا الحجاب، وباركوا التبرج والسفور. حاربوا الفضيلة، وشجَّعوا اللهو والرقص والاختلاط. دافعوا عن الرِّبا، وحاربوا كل اقتصاد يقوم بنيانه على تقوى من الله تعالى... 

إن الشياطين لم يكتفوا بوقوعهم في الإثم، وانغماسهم في الشرِّ والشهوات، بل دَعَوْا وتمنَّوْا أن يقع المسلمون في الإثم مثلهم، ﴿ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮅ﴾ (النساء:89).
وهي صفة تسقط عنهم خيرية الأمم، ﴿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ (آل عمران:110)، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة ملازمة لأهل الإيمان من خير أمة أخرجت للناس، فهم على النقيض تمامًا، ويظهر ذلك جليًّا في محاربتهم وسخريتهم من كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويريدونها حرية وإباحية.
الخصلة الرابعة والعشرون
(الريبة والشك في الدين، والافتنان بالمعاصي واللذات)
قال تعالى: ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ   ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﴾ (الحديد).
قوله: ﴿ﮐ﴾. الريبة والشك في الدين دأب المنافقين، فحالت بينهم وبين رحمة الله تعالى يوم القيامة.

قال ابن القيم رحمه الله: « المَرَضُ نَوْعَانِ: مَرَضُ الْقُلُوبِ، وَمَرَضُ الْأَبَدَانِ، وَهُمَا مَذْكُورَانِ فِي الْقُرْآنِ.
وَمَرَضُ الْقُلُوبِ: نَوْعَانِ: مَرَضُ شُبْهَةٍ وَشَكٍّ، وَمَرَضُ شَهْوَةٍ وَغَيٍّ، وَكِلَاهُمَا فِي الْقُرْآنِ. قَالَ تَعَالَى فِي مَرَضِ الشُّبْهَةِ: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ (البقرة).
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ﴾ (المدثر: 31).
وَقَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ مَنْ دُعِيَ إِلَى تَحْكِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، فَأَبَى وَأَعْرَضَ: ﴿ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ (النور)، فهذا مرضُ الشُّبُهات والشُّكوك.
 وأما مرضُ الشهَّوات، فقال تعالى: ﴿ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ﴾ (الأحزاب). فَهَذَا مَرَضُ شَهْوَةِ الزِّنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ»(
).
وفى الآيتين المذكورتين من سورة الحديد (13-14) يتساءل المنافقون عما وضعوا فيه من عذاب، بينما يرون المؤمنين في رغد ونعيم. يسألونهم في دهشة: ألم نكن معكم؟! فيكون الجواب: بلى.. ولكنكم فتنتم أنفسكم.
 أي: فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات. وقال بعض المفسرين: أي فتنتم أنفسكم بنفاقكم.

قال تعالى: ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﴾ (التوبة).
كان المنافقون إذا أنزلت سورة، يَسأل بعضهم بعضًا (أيكم زادته هذه إيمانًا)؟ ولقد تولى الله تعالى الرد عليهم بقوله: ﴿ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ (ضعف ونفاق) ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾. رجسًا: شكًّا ورِيبة.
( ( (
الخصلة الخامسة والعشرون
(الغُرور بالأماني)
 قال تعالى: ﴿ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ﴾ (الحديد).
وهذا مرضٌ عُضالٌ، وداءٌ مُسْتَشْرٍ في الأمة: الغرور بالأماني، وظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي.
والغرور بالأماني، كأن يزعم المرء أنه سيغفر له، وأنه ممن يقول (لا إله إلا الله) فيصرفه ذلك عن الإنابة والتوبة والاستقامة. 
أو يتوهَّم أن عمره سوف يطول؛ فيرجئ التوبة ويسوِّف فيها.
أو تلهيه دنياه عن طاعة الله تعالى، ويصرفه ماله وجاهه عن جادة الصواب، ويحسب أن ذلك سوف يكون له بمنجاة من العذاب، وأن الله تعالى لن يسوِّيَه بالفقراء وأعداء الدين الذين لا يتورَّعون في الصدِّ عن سبيل الله، ومحاربة الصالحين، وموالاة أعداء الله ورسوله، وهم في نفس الوقت يَكيلون التهمة تلو التهمة، والبدعة تِلْوَ البدعة لعلماء الأمة، والدُّعاة والواعظين، وقد يرمون بعضهم بالخوارج، ويشجِّعون ظلمة الحكام على معاداتهم ومحاربتهم. 
نصَّبوا أنفسهم حُكَّامًا وقضاة على العباد، وكثير منهم ما فعل ذلك إلا نفاقًا وحسدًا وطمعًا، وإرضاء لطائفة من أصحاب المصالح، وطلبة العلم لديهم.
تلك عقليات المُترَفين، وذلك تفكير المخدوعين.. وفكر أهل الإرجاء في القرن العشرين.

ويروَى عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ: « لَيْسَ الْإِيمَان بِالتَّمَنِّي وَلَا بِالتَّحَلِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْب وَصَدَّقَهُ الْعَمَل »(
).
( ( (
الخصلة السادسة والعشرون
(الإكراه على البغاء)
قال تعالى: ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﮍ    ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ (النور).
عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: [ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ  عز وجل: ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ...﴾ ](
). أي يُكرِهُها على الزنا لتأتي له بالمال.
وفى رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، قَالَ: [ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ جَارِيَةٌ تَزْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا حُرِّمَ الزِّنَا، قَالَ: أَلَا تَزْنِينَ؟ قَالَتْ: لَا، وَاللهِ لَا أَزْنِي أَبَدًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ...﴾](
).
وهذا عمل تأبى الإقدامَ عليه أصحابُ النفوس الكريمة، وتعافُهُ القلوب المؤمنة.
أما المنافقون فَشأنٌ آخر. فهم يَسْتَمْرِئُون الفجور والخنا، فإن كان الزواج الحلال والعفاف من شُعَب الإيمان، فإن ما يُقابله من الدعارة والزنا، وحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا من شُعَبِ النِّفاق والضلال. 
إن سجلَّ العار والرذيلة والخزي والفضيحة للمنافقين وأمثالهم مليء عبر التاريخ، وحتى يومنا هذا.
انظر إلى حفلاتهم ومناسباتهم، وما فيها من العُري والرقص والمجون، مما تشمئز منه النفوس المؤمنة، وتنفِر منه الأرواح السَّامية.
والإكراه على البغاء عمل بشع لا تقدم عليه إلا أصحاب النفوس الوحشية. وهل حوت الأرض وحشية بقدر ما حوته قلوب المنافقين؟!.
( ( (
الخصلة السابعة والعشرون
(لا يجاهدون لرفع راية الإسلام، ولا تنفعهم عبادتهم ولا قراءتهم للقرآن)
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ فِينَا رَجُلٌ أَتَى لَا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ، يُقَالُ لَهُ: قُزْمَانُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، إذَا ذُكِرَ لَهُ: {إنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ}، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَقَتَلَ وَحْدَهُ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ ذَا بَأْسٍ، فَأَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَةُ، فَاحْتُمِلَ إلَى دَارِ بَنِي ظَفَرٍ، قَالَ: فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ لَهُ: وَاَللهِ لَقَدْ أَبْلَيْتَ الْيَوْمَ يَا قُزْمَانُ، فأبشر، قَالَ: «بِمَاذَا أبشر؟ فو الله إنْ قَاتَلْتُ إلَّا عَنْ أَحْسَابِ قَوْمِي، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا قَاتَلْتُ». قَالَ: فَلَمَّا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ جِرَاحَتُهُ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ»(
).
وقد كان قُزمان هذا من المنافقين.
إن المنافق قد يكون شجاعًا. ولكنها شجاعة ليس لله تعالى فيها نصيب، ولا تمحو ما اتصف به من النِّفاق.
( ( (
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْدِلْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ}. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: «يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ...} (
).
وفي رواية: { إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ }(
).
وفى هذا الحديث دليل على أنهم يعبدون الله عز وجل فيما يبدو للناس عبادة قوية، ولكن نفوسهم انطوت على الشرِّ، وامتلأت قلوبهم كيدًا وفتنة. وكم من مُصَلٍّّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه.
( ( (
الخصلة الثامنة والعشرون
(الجهل وقلة الفِقه، وسوء القصد)
وقد صفهم الله تعالى بالجهل وقلة الفقه. قال تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ  ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﮊ (المنافقون)، وقال تعالى: ﴿ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ (الحشر).
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  {خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ }(
). 
فالمنافق سيِّئ القصد، جاهل في الدين، والفقه في الدين وحسن النية والقصد لا يجتمعان في منافق، وكم من منافق عليم اللسان سخَّر علمه وقلمه ولسانه لسوء قصده وخبث طويته، لمحاربة دين الله، وتحليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحل الله. لذلك قالصلى الله عليه وسلم: { إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ }(
).

( ( (
الخصلة التاسعة والعشرون
(ثقافة العداء مع شعائر الإسلام وسننه)
قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ: « صِفَةُ الْمُنَافِقِ: تَحِيَّتُهُ لَعْنُهُ، وَطَعَامُهُ سُحْتٌ، وَغَنِيمَتُهُ غُلُولٌ، صَخَبٌ بِالنَّهَارِ، خَشَبٌ باللَّيْلِ »(
).

وقد سبق الحديث عن مسجد الضرار، وكراهيتهم للحجاب، واللحية، والجهاد في سبيل الله.
أضف إلى ذلك: كراهيتهم للغة العربية، والتاريخ الهجري، والاقتصاد الإسلامي الذي لا يعتمد على الربا والاحتكار، واتهامهم المسلمين الصالحين بالتشدد والإرهاب، واعتبار المفرطين في دين الله عدولًا ووسطيين، دينهم المصلحة، معروفون بلحن القول.
( ( (
الخصلة الثلاثون

التبرج والخلع في النساء
أولا: التبرُّج:
عَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ المُوَاتِيَةُ المُوَاسِيَةُ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِلَّاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ، إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ }(
).
فالتبرج صفة من صفات الجاهلية الأولى. 

قال تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ (الأحزاب: 33 ).
والتبرُّج: هو إظهار العورة والزينة أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)، وهو التفنن في إبداء الزينة، بارتداء الضيق من الملابس، أو الشفاف منها، أو ما يلفت الأنظار، أو لباس الشهرة. ونحن نشاهد الآن في هذه الأيام أسوأ وأقبح صور التبرج والسفور، وكيف صَدَّق إبليس ظنَّه على كثير من المسلمات اليوم بما يُسَمَّى: حِجاب التبرُّج، أو تبرُّج الحجاب. فالتي ترتدي مثل هذا الزيِّ رياء الناس، ولنيل ثنائهم وإعجابهم، والحرص على إرضائهم، ضاربة برضا الخالق الرحمن القهار عرض الحائط لَهُوَ دربٌ من دروب النِّفاق. وشتَّانَ بين زيِّ المرأة المسلمة من جلباب وخمار، وزيِّ المسلمات اليوم، ولكنها السُّنن ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب.
ثانيًا: الخُلع: 

قال صلى الله عليه وسلم: { المُخْتَلِعَاتُ وَالمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ }(
).

والخلع: هو إزالة ملك النكاح بعوض أو بمقابل مال. 
وهو نوعان: 

الأول: الخلع الجائز: وذلك في حالة وجود سبب شرعي يقتضيه، كأن يكون الرجل مَعيبًا في خَلْقِهِ أو خُلُقِهِ، أو يُؤذي الزوجة، وتخاف المرأة ألا تقيم معه حدود الله، فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة.
والخلع الممنوع: هو الذي ليس له سبب شرعي يقتضيه، ووصفه بالنِّفاق: لأنه تنكُّرٌ للمعروف والعشرة، والوفاء بالعهد بين الزوجة وزوجها.

وأختم هذا الباب (آفات النفاق وخصال المنافقين) بقول د. محمد موسى آل نصر: 
« عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ؓ قَالَ: [ إِنَّ المُنَافِقِينَ اليَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ، وَاليَوْمَ يَجْهَرُونَ ](
).
هذا كلام خبير عالم بأحوال المنافقين، كيف لا وحذيفة (راوي الحديث) هو أمين سرِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده أودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. فإذا كان مَن أدركهم من المنافقين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم شرًّا ممن أخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول ؓ لو أدرك منافقي زماننا؟! 

فإذا كان النِّفاق سِرِّيًّا في الناس زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أفلا يستفحل خطره ويستشري ضرره زمن الفتنة، والطواغيت، وغربة الدين؟!
وكلما ازدادت غربة الدين وقلَّ أنصاره كثر النِّفاق - والعياذ بالله - ولكن النِّفاق اليوم اتخذ أشكالًا منظمة، على شكل مؤسسات ونوادٍ وأحزاب وحركات و... غيَّرت من أسمائها: لتضليل الناس. 
وما الليبرالية والعلمانية والحداثة، والروتاري والليونز، والمؤسسات التي تدعى الإنسانية والرحمة على الإنسان والحيوان إلا امتداد لسرطان النِّفاق الذي تدعمه دول تُدعى عظمى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي مؤسسات يهودية تريد سلخ الأمة من دينها وهُويتها، لتعمل على خدمة يهود والتمكين لهم. فاللهم سَلِّمْ - سَلِّمْ.
فالنِّفاق قد عمَّ وطمَّ، وشمل السهل والوادي، وقلَّما يخلو منه مجتمع أو نادٍ، لذلك وجب بيان خطره، وتحذير الأمة منه، لأن أشد أعداء الأمة الإسلامية، وأخطرهم عليها هم: المنافقون. الذين يتلوَّنون حسب البيئة، يظهرون بمظهر الأخ المشفق، وهم ذئاب في جلد بني الإنسان، يحسبهم الظمآن ماء، يظنهم المؤمن عونًا له، وهم عونًا عليه، يحسبهم له ناصحون، وهم على عَنَتِهِ وهلاكه وتدميره ساعون »(
).

( ( (







المبحث الأول

قال تعالى: ﴿ﯲ ﯳﯴ﴾: 
لقد ذكر الله تعالى لنا في كتابه عداوة الشيطان، وعداوة اليهود، والذين أشركوا. 
فقال سبحانه: ﴿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ (يس)، وقال سبحانه: ﴿ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ... ﯫ ﴾ (المائدة).
إن المنافقين هم أشد أعداء الأمة الإسلامية، وأخطرهم عليها، فهم يتلوَّنون حسب البيئة، يظهرون بمظهر الأخ المشفق، بينما هم ذئاب في جلد بني الإنسان، يحسبهم الظمآن ماء، يظنهم المؤمن عونًا له، وهم عونٌ عليه، يحسبهم له ناصحين، وهم هلاكه ودماره: ساعون في الأرض بالفساد. قلَّما يخلو منهم مجتمعٌ أو نادٍ، يعملون من وراء الكواليس، ومن خلف الصفوف.
خطورتهم أفظع من أن توصف، وأكبر من أن تتسع لها الصفحات وبطون الكتب. يكفيك قول ذي الجلال والإكرام:   ﮋﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ (التوبة).
قال الحسن البصري، التابعي الزاهد رحمه الله:
[ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَأْخُذْ دِينَهُ عَنِ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ اللهِ عز وجل فَأَخَذَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَعْطَى النَّاسَ لِسَانَهُ، وَمَنَعَ اللهَ قَلْبَهُ وَعَمَلَهُ. فَحَدَثَانِ أُحْدِثَا فِي الْإِسْلَامِ: رَجُلٌ ذُو رَأْيِ سَوْءٍ زَعَمَ أَنَّ الْجَنَّةَ لِمَنْ رَأَى مِثْلَ رَأْيِهِ، فَسَلَّ سَيْفَهُ، وَسَفَكَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ، وَاسْتَحَلَّ حُرْمَتَهُمْ، وَمُتْرَفٌ يَعْبُدُ الدُّنْيَا، لَهَا يَغْضَبُ، وَعَلَيْهَا يُقَاتِلُ، وَلَهَا يَطْلُبُ. 
وَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اللهِ! مَا لَقِيَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ مُنَافِقٍ قَهَرَهَا، وَاسْتَأْثَرَ عَلَيْهَا، وَمَارِقٍ مَرَقَ مِنَ الدِّينِ فَخَرَجَ عَلَيْهَا. صِنْفَانِ خَبِيثَانِ قَدْ غَمَّا كُلَّ مُسْلِمٍ. 
يَا ابْنَ آدَمَ، دِينَكَ دِينَكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ، فَإِنْ تَسْلَمْ بِهَا فَيَا لَهَا مِنْ رَاحَةٍ، وَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَنَعُوذُ بِاللهِ فَإِنَّمَا هِيَ نَارٌ لَا تُطْفَأُ، وَحَجَرٌ لَا يُبْرَدُ، وَنَفَسٌ لَا تَمُوتُ ](
).

وما أبدعَ وأشملَ قولَه!!، حيث يقولُ:
 [ إِنَّمَا النَّاسُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ: مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَعَامِلٌ بِطَاعَةِ اللهِ عز وجل، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَقَدْ أَذَلَّهُ اللهُ تَعَالَى كَمَا رَأَيْتُمْ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَهَهُنَا وَهَهُنَا فِي الْحَجَرِ وَالْبُيُوتِ وَالطُّرُقِ نَعُوذُ بِاللهِ. وَاللهِ مَا عَرَفُوا رَبَّهُمْ بَلْ عَرَفُوا إِنْكَارَهُمْ لِرَبِّهِمْ بِأَعْمَالِهِمُ الْخَبِيثَةِ. ظَهَرَ الْجَفَا، وَقَلَّ الْعِلْمُ، وَتُرِكَتِ السُّنَّةُ. إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، حَيَارَى سُكَارَى، لَيْسُوا بِيَهُودَ وَلَا نَصَارَى وَلَا مَجُوسَ فَيُعْذَرُوا (أي بكفرهم)] (
).
وَعَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ: [ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمُ الْيَوْمَ، شَرٌّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ... لِأَنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يُسِرُّونَ نِفَاقَهُمْ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ أَعْلَنُوهُ ](
).

رَحِمَ اللهُ الإمامَ الحسنَ البَصْرِيَّ فكأنه يعيش زماننا هذا الذي ساد فيه المنافقون، وتكلَّم الرُوَيْبِضَةُ، وائتُمن الخائن، وخُوِّن الأمين، وطُلِبَت الدنيا بالآخرة، وأصبح الإجلال والتوقير للسُّفهاء، ومَن يُسَمَّوْن بـ (أهل اللهو والكرة)، ولم يَنَلْ أهل العلم والتُّقَى والخير حظٌّ من التوقير والإجلال.
عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ قَالَ: [ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّا اليَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ ](
). وذلك لأنهم كانوا يُخْفون نفاقهم في عهد قوة الإسلام وظهوره، ثمَّ صاروا يُعلِنون النِّفاقَ في عهود ضَعْف الإسلام وخُمولِهِ.
وكَانَ الْحَسَنُ البصرِىُّ يَقُولُ: [ إِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا رَأَوْا هَذَا النِّفاق يَغُولُ الْإِيمَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ هَمٌّ غَيْرَ النِّفاق ](
).
وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ، قَالَ: كَانَ بَعْضُ المُهَاجِرِينَ يَقُولُ: [وَاللهِ مَا أَخَافُ الْمُسْلِمَ وَلَا أَخَافُ الْكَافِرَ. أَمَّا الْمُسْلِمُ فَيُحْجِزُهُ إِسْلَامُهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَقَدْ أَذَلَّهُ اللهُ عز وجل، وَلَكِنْ كَيْفَ لِي بِالْمُنَافِقِ؟ ](
).
وتتبين خطورة هذه الفئة من المنافقين في أن أمرهم قد يختلط على المسلمين، كما أن من هؤلاءِ من قد يتَّخذ من التديُّن والتعبُّد والمجاهدة ستارًا لأعمالهم ونفاقهم، فهم يعملون في الخفاء، ومن وراء الكواليس، ويَنْدَسُّون بين صفوف المؤمنين، يوقعون الفتنة بينهم، ويشيعون الفشل في صفوفهم، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يُخرج الله تعالى أضغانهم.
قال تعالى: ﴿ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﴾ (محمد).
وقد أخرج الله تعالى أضغان هؤلاءِ القوم بما أنزله من بيان واضحٍ كافٍ ووافٍ في كتابه الكريم، تبيانًا لقبيحِ صفاتهم، وسوءِ فعالهم، حتى أصبح أمرهم معلومًا وواضحًا كالشمس في رابعة النهار، لكنه قد يَعمَى أمرهم على من طُمِسَتْ بصيرتُهم.
وقد نزلت سورة التوبة (الفاضحة) تفضح أمرهم، وتهتك أستارهم، وتكشف لنا ما انطوت عليه نفوسهم، حتى لم يَعُدْ عسيرًا على المسلم الصادق أن يتفرَّس في حركات الرجل وأعماله، وفلتات لسانه، وما يظهر على صفحات وجهه، فيدرك خطورة أمره، وسوء ما انطوت عليه نفسه.
وفي الحكمة: « ما أَسرَّ عبدٌ سريرةً إلا أبداها اللهُ على صفحاتِ وجهِهِ، وفَلَتاتِ لِسانِهِ ».
( ( (
﴿ﯲ ﯳﯴ﴾.

كما يكمُن خطر النِّفاق في أنه قد يجمع معه الكفر: ﮋ ﯔ ﯕ ﯖﮊ (آل عمران: 90). وقد يجمع معه الفسق والظلم،والنِّفاق يجعل الأخ عدوًا والعدو صديقًا فهو عمى وضلال، وقد يدفع النِّفاق المرء إلى المادية فيشقى بماله وولده، والنِّفاق لا يخدم إلا مصالح الأعداء قبل مصلحة الدين والوطن.
والنِّفاق نوع من التمرد على الله ورسوله وكتابه، وهم يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، وأوزار كل من افتُتِنَ بهم، وأُعجِب بحالهم، وسار في دربهم.
كما أن النِّفاق إفساد في الأرض، يخادعون به الله عز وجل والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم.
( ( (
﴿ﯲ ﯳﯴ﴾.

ومما زاد من خطورة النِّفاق وخطر المنافقين ظهور الأئمة المضلين والعلماء الزائفين عن الحق، وأمراء الجور الذين يضعفون أركان الإسلام ويعطِّلونها باسم الإسلام.
عَنْ زِيَادِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ، فقَالَ لِي: [هَلْ تَدْرِي مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ عَالِمٍ، أَوْ جِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَحُكْمُ الْمُضِلِّينَ ](
).
قال الطيبي: «المراد بهدم الإسلام تعطيل أركانه الخمسة، وتعطيله إنما يحصل من زلة العالم، وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باتباع الهوى، ومن جدال المبتدعة وغلوهم في إقامة البدع بالتمسك بتأويلاتهم الزائفة، ومن ظهور ظلم الأئمة المضلين، وإنما قدِّمت زلَّة العالم، لأنها هي السبب في الخصلتين الأخيرتين »(
).

وما أكثرَ هؤلاءِ اليوم! أحسنوا زخرفة الألفاظ وأساءوا العمل، وتسلَّقوا منابر شتى، وأعملوا معول الهدم في دين الأمة، تارة باسم العقل، وتارة باسم الاعتدال، وتارة باسم التقدم وعدم الرجعية، وتارة باسم نبذ التطرف والإرهاب، وتارة باسم متطلبات العصر.
لقد ابتليت الأمة الإسلامية بقُرَّاء أتقنوا الألفاظ والحروف، ولم يُحسنوا العمل بالقرآن والسنة، وكثير منهم ابتُلِي بالبدع، وسماع الغناء، وشرب الدخان، تاجروا بكتاب الله عز وجل، يأكلون به في كل مناسبة (فرح أو حزن). 
القرآن عندهم للتطريب والتلحين فحسب، لا للتدبر والتدين والعمل به. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعًا.
ترى الواحد منهم يستعجل الخير، ويحسد نظراءه، ينظر إلى عمله بعين الإجلال، يتأوَّل القرآن على غير وجهه، أضمر ثناء الناس وعرض الدنيا، يتكبر على الناس، فكأنما جاءه من الله عز وجل منشور بدخول الجنة والبراءة من النار، كأنه استيقن السعادة لنفسه، والشقاوة لسائر الناس.
أما أولئك الذين يقرءون القرآن ويتلونه حق تلاوته، يُحلون حلاله، ويحرِّمون حرامه، يعملون ويجاهدون به في النهار، أخذوه بقوة فدرسوه وتعلموه، وعملوا به وعلموه وبلَّغوه لغيرهم. أولئك هم أهل الله عز وجل وخاصَّته، وأولئك هم أهل القرآن حقًّا (جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم في الفردوس الأعلى. آمين).
( ( (
ونحن مطالبون بمعرفة سُبُلِ الشرِّ كي نتجنَّبها، وبالضِّدِّ تُعرَف الأشياء: 
• فَمَنْ لا يَعْرِفُ الكفرَ وأهلَه.. لا يَصِحُّ مِنْهُ التوحيدُ.
• ومَنْ لا يَعْرِفُ الجاهليةَ.. لا يَصِحُّ مِنْهُ الإيمانُ والتقوى.
• ومَنْ لا يَعْرِفُ النِّفاقَ.. لا يَصِحُّ مِنْهُ الإسلامُ.
• ومَنْ لا يَعْرِفُ الرياءَ.. لا يَصِحُّ مِنْهُ الإخلاصُ، وهكذا.
فكثير من الناس اليوم قد يقع في كفر الشرك، أو كفر النِّفاق، أو كفر الاستهزاء، أو كفر التشريع، أو الجاهلية، وهو يظنها من الإسلام، أو يحسب أنه على هدى. وصدق الله إذ يقول: ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ ( يوسف).
• وليس أضرَّ على الأمم والشعوب من أمرين:

الأول: الذنوب المُهلِكة للأمم والشعوب.
الثاني: النِّفاق والمنافقون. ﴿ ﯲ ﯳﯴ﴾.
فعداوة الشيطان والكفار واضحة بينة، أما هؤلاءِ فعداوتهم مزدوجة، وهم أعوان الشياطين والكافرين على المؤمنين.
فأيُّ اعوجاجٍ في الأخلاق.. تَجِدْهُمْ وراءَه.
وأيُّ اضطرابٍ في أحوال الناس وسبل معايشهم.. تَجِدْهُمْ وراءَه. 
وأيُّ فقدانٍ للثقة، وتفريق وعداوة بين الأخ وأخيه، والرجل وزوجه وولده.. هُمْ مِنْ وَرائِهِ.
وأيُّ فقدانٍ للأمن والاستقرار، وغلاء للأسعار، وانتشار للفواحش.. تجدهم هُمْ وراءَه.
وأيُّ كذبٍ في الإعلام والصحافة، وتأجيج لنار الفتنة.. هُمْ مِنْ وَرائِهِ. ( ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) .
وأيُّ تعطيلٍ لشرع الله تعالى، وحرمان للناس من الأمن الحقيقي من الجريمة والبلطجة.. هُمْ وراءَه.
وأيُّ إرهابٍ مصطَنَع.. هُمْ وراءَه.
وأيُّ فسادٍ في المجتمع، وسرقة لثرواته، ونهبها، وتهريبها لبنوك الأعداء والحاقدين.. هم وراءَه.
وأيُّ تعطيلٍ لعجلة الإنتاج، وتقدم الأمة ونهضتها.. هُمْ وراءَه.
وأيُّ سخريةٍ واستهزاء من الدين وأهله المسلمين، والعمل على الوقيعة بينهم.. هُمْ وراءَه.
وأيُّ جاسوسٍ وخائن للوطن خيانة عظمى.. هُمْ وراءَه.
وأيُّ فتنة تقع بين الناس، تدع الحليم حيران.. هُمْ وراءَها.

( ( (
المبحث الثاني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:    {بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا }(
).
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم قَالَ: [ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ ](
).
وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النِّفاق أيَّما خوفٍ.
قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ رحمه الله: « أَدْرَكْتُ ثَلاَثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ »(
).

وكان من دعائهم: [اللهم إني أعوذ بك من خشوع النِّفاق]. 
وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؓ أَنَّهُ قَالَ: [ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ خُشُوعِ النِّفَاقِ, قِيلَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ, وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا، وَالْقَلْبَ لَيْسَ بِخَاشِعٍ ](
).
وعن جبير بن نفير قال دخلت على أبي الدرداء ؓ منزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف قلت له: غفر الله لك يا أبا الدرداء، أما أنت والنفاق، ما شأنك وشأن النفاق؟! فقال: [اللهم غفرًا، (ثلاثًا) لا يأمن البلاء من يأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن عن ساعة واحدة فيقلب عن دينه](
).
وقال أيضًا: [ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَمِنَ عَبْدٌ عَلَى إِيْمَانِهِ إِلاَّ سُلِبَهُ أَوِ انْتُزِعَ مِنْهُ فَيَفْقِدُهُ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الإِيْمَانُ إِلاَّ كَالقَمِيْصِ يَتَقَمَّصُهُ مَرَّةً, وَيَضَعُهُ أُخرَى ](
).
وقال أَبو أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُوْلُ: [ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَحَايِيْنُ، وَمَا فِي جِلْدِهِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ مِنَ النِّفَاقِ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيْهِ أَحَايِيْنُ، وَمَا فِيْهِ مَوْضِعُ إِبْرَةٍ مِنْ إيمان ](
).
وقال عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: [ كَانَ النِّفَاقُ غَرِيبًا فِي الْإِيمَانِ، وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ الْإِيمَانُ غَرِيبًا فِي النِّفَاقِ](
).
وقال الحسن البصري: [ إِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا رَأَوْا هَذَا النِّفَاقَ يَغُولُ الْإِيمَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ هَمٌّ غَيْرَ النِّفَاقِ ](
).
وعَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ البصري يَحْلِفُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ [ مَا مَضَى مُؤْمِنٌ قَطُّ وَلَا بَقِيَ إِلَّا هُوَ مِنَ النِّفَاقِ مُشْفِقٌ وَلَا مَضَى مُنَافِقٌ قَطُّ وَلَا بَقِيَ إِلَّا هُوَ مِنَ النِّفَاقِ آمِنٌ ]، وَكَانَ يَقُولُ: [ مَنْ لَمْ يَخَفِ النِّفَاقَ فَهُوَ مُنَافِقٌ ](
).
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: [ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَخْوَفَ عَلَى مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ (البقرة)] (
).
وقال بِلَالَ بْنَ سَعْدٍ: [ لَا تَكُنْ وَلِيًّا لِلهِ  عز وجل فِي الْعَلَانِيَةِ، وَعَدُوَّهُ فِي السِّرِّ ])
).
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: [ مَا عَرَضْتُ قُولِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا ](
).
وعَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ  عز وجل: ﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﴾ (الحآقة): [ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَحْسَنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ أَسَاءَ الظَّنَّ فَأَسَاءَ الْعَمَلَ ](
).
وقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ: [ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُقِلُّ الْكَلَامَ وَيُكْثِرُ الْعَمَلَ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يُكْثِرُ الْكَلَامَ وَيُقِلُّ الْعَمَلَ ](
).
عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ الذِّمَارِيِّ، قَالَ: [ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى الْإِمَامِ فَمَا يَخْرُجُ إِلَّا مُشْرِكًا أَوْ مُنَافِقًا، إِنْ أَعْطَاهُ نَسِيَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَحَمِدَهُ، وَإِنْ مَنَعَهُ خَرَجَ يَذُمُّهُ وَيَعِيبُهُ، فَإِذَا فَعَلَ هَذَا بِالْإِمَامِ فَقَدْ نَافَقَ وَأَشْرَكَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ وَيُعْطِي اللهُ عز وجل](
).
وقال الحسن البصري: [ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَوْمٍ مُنَافِقُوهَا ](
).
( ( (
المبحث الثالث

النِّفاق هو أكبر دافع للخروج عن تعاليم الإسلام، وتجاوز حدوده، والثورة على نصوصه وأحكامه. فلا يخرج عن الإسلام وتعاليمه مؤمنٌ عمَرَ قلبَهُ بالإيمان، ولم يَرْتَدَّ رجلٌ امتلأ قلبُه باليقين، وانقشعت أمامَه سُحُبُ الضلال والظلم.
والذين ارتدُّوا عن الإسلام أحد اثنين: (من كان في قلبه مرض النِّفاق والشكِّ)، أو (مَن ضَعُفَتْ عقيدتُه، وأسلم رغبة في مغنم، أو رهبة من مَغرم يلحَق به، وهذا من النِّفاق أيضًا).
لقد أعلنوها حربًا، وأرادوها فتنة بعد موت النبي ؓ، ولكن سرعان ما خرجت عليهم ليوث الإسلام وأسُوده، وسلَّطت على رقابهم السيوف، فما استطاعت تلك الذئاب الضارية أن تصمُد أو تقاوِم، وثبت الصدِّيق ؓ، وكان أمة وحده، وكان عصره أزهى عصور الإسلام، وأقواها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد خالفه بعض الصحابة ابتداءً في قتال مانعي الزكاة، فأبى إلا أن يقاتلهم.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ }، فَقَالَ ؓ: [ وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ ]، فَقَالَ عُمَرُ: [ فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ ](
).
كما طالبوه بعدم إنفاذ بعث جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهم، ليعود إلى المدينة حتى تستقرَّ الأمور، ويستَتِبَّ الأمن، وتؤدَّب قبائل غطفان التي تهدِّد المدينة النبوية، فأصر على بعث جيش أسامة، وخرج معه ليودعه، وحارب غطفان ومن عاونها، وغنم من ورائها خيرًا كثيرًا، وحارب المرتدين ومانعي الزكاة وانتصر عليهم، وعاد أسامة بن زيد رضي الله عنهم منتصرًا، ومعه غنائم عظيمة.
المبحث الرابع

أولا: عدم المجادلة أو الدفاع عنهم، وجواز سبِّ من يجادل عنهم: 

قال تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ       ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ
وعن أم المؤمنين عائشة ▲ قالت تروى حادث الإفك: 
[... فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: { يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي}. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ، قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ـ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ـ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللهِ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَت ](
).

قال النووي: « جَوَازُ سَبِّ الْمُتَعَصِّبِ لِمُبْطِلٍ، كَمَا سَبَّ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ لِتَعَصُّبِهِ لِلْمُنَافِقِ، وَقَالَ: «إِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ»، وَأَرَادَ أَنَّكَ تَفْعَلُ فِعْلَ الْمُنَافِقِينَ، وَلَمْ يُرِدِ النِّفَاقَ الْحَقِيقِيَّ »(
).
ولقد سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُعلِّق على هذه العبارة، لا بالاستنكار، ولا بالاستحسان.
إن المجادلة عن المنافقين والدفاع عنهم ولو كانوا أولى قربى أمرٌ مَنْهِيٌّ عنه.
لذلك أمر الله تعالى باحتقار شأنهم وما هم عليه من أمر الدنيا. قال تعالى: ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ (التوبة).
كما نهى الله سبحانه النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يصليَ على أحد مات من هؤلاءِ المنافقين، وفى هذا منتهى الاحتقار والازدراء لهم.
ونحن نعلم أن أولي الطول والمال والولد عادة ما يكونون مَدعاة للإكبار والاحترام، ولكن الآية بها نهي صريح عن ذلك.
نَهْيٌ يتضمَّن احتقارًا وازدراءً لهم؛ لأن أموالهم وأولادهم ليس إلا سببًا من أسباب عذابهم في الدنيا والآخرة، لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصف المنافق بأوصاف التعظيم كــ (سيدنا)، ونحوه. 
عَنْ بُرَيْدَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عز وجل }(
).
فهم بما يرتكبون من أعمال وجرائم في حق الإسلام والمسلمين لا يستحقون الاحترام والتبجيل.
إن المنافق مهما علت مرتبته عند الناس، ومهما أوتي من أسباب القوة والجبروت فهو حقير عند ربه: ﮋﮱ ﯓﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ (النساء: 145).
ولذا يجب أن يكون محتقرًا من المسلمين، مهانًا بينهم، فلا تبجيل له ولا احترام. وكيف يكون ذلك، وقد قال الله تعالى فيهم: ﮋ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ (الأحزاب).
إذن، فلا سمع ولا طاعة، ولا اعتراف لهم بحقوق الزعامة، أو الرياسة.

يقول الدكتور محمد موسى: « إن حق المنافق التأخير لا التقديم، التحقير لا التعظيم، الهجر لا التقريب، التقريع لا التبجيل، لأنه عدو الله ورسوله، وعدو للمؤمنين، وهذا اللائق بمعاملة أعداء الله والرسول.
فمتى وُسِّد الأمر إلى المنافقين من تقلُّد أمور المسلمين من أسباب سخط الله تعالى، وعلامة من علامات الهلاك. 
عَنِ الْحَسَنِ البصريِّ رحمه الله قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَوْمٍ مُنَافِقُوهَا »(
). فإلى اللهِ المشتكَى!.

ثانيًا: النَّهْي عن موالاتهم: 
قال الله تعالى: ﮋ ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ      ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ      ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (آل عمران).
قال مجاهد: « نزلت هذه الآيات في النهي عن موالاة المنافقين والركونِ إليهم ». 
وقال تعالى: ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ  ﰕ  ﰖ ﰗ ﮊ (المائدة).
فهذه الآية تنهَى عن موالاة منافقي أهل الكتاب الذين أظهروا الإسلام، ولكنهم أخفَوُا الكفر في قلوبهم، وهم من عامَّة المنافقين، فهم أولياء بعض. قال تعالى: ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ ( التوبة: 67 ). فكانت موالاتهم نفاقًا.
لذلك نهى الله تعالى عن الرضا عنهم. قال تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﮊ (التوبة). فليس من الديانة أن يرضى عبد مؤمن عن قوم أخبر سبحانه وتعالى بأنه غير راضٍ عنهم.
وهذا عمل لا يصدر إلا ممن قلَّ إيمانه، وضعف قلبه، لأن المؤمن يحب من يحبه الله عز وجل، ويبغض من يبغضه الله عز وجل، ويكره من أجله، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه.

ثالثًا: إخراجهم من ديوان المجاهدين، وعدم قبول عذر من يثبت كذبه من المتخلِّفين منهم: قال تعالى: ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ (التوبة).
فقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يقبل واحدًا من هؤلاءِ الذين تخلفوا نفاقًا في صف الجهاد معه ثانية.
وقال تعالى: ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ (التوبة).
فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمنهم أو يصدقهم بعد ذلك؛ لأنهم أكذب خلق الله جميعًا.
لذلك أمر الله تعالى بالإعراض عن المتخلِّفين عن الجهاد، والمثبِّطين للأمة المسلمة عنه. قال تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ (التوبة). 
ليس إعراضَ صفحْ ورضا، ولكن إعراض احتقار وازدراء؛ لأنهم رجس لا يستحقون إلا هذه المعاملة القاسية، عقابًا لهم على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصيتهم أمره، ومفارقتهم للجماعة المؤمنة، وجزاء وفاقًا لما حوت قلوبهم من نفاق وكراهية للجهاد في سبيل الله تعالى.

رابعًا: الأمر بجهادهم والغلظة عليهم:
قال تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ (التوبة)، (التحريم:9).
فالأمر بجهاد المنافقين صريح وواضح، لا يحتاج إلى تأويل، أو توضيح. 

« قالَ أميرُ المؤمنينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: [ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعَةِ أَسْيَافٍ: 
1ـ سَيْفٍ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾
2ـ وَسَيْفٍ لكفار أَهْلِ الْكِتَابِ ﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﴾. 

3ـ وَسَيْفٍ للمنافقين : ﮋ ﮃ ﮄ ﮅﮊ .
4ـ وَسَيْفٍ لِلْبُغَاةِ: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ  ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮊ] .
وهذا يقتضى أنهم يجاهَدون بالسيوف إذا أظهروا النِّفاق.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ؓ: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅﮊ: [ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَكْفَهِرَّ فِي وَجْهِهِ ]. 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: [ أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِجِهَادِ الْكُفَّارِ بِالسَّيْف، وَالْمُنَافِقِينَ بِاللِّسَانِ، وَأَذْهَبَ الرِّفْقَ عَنْهُمْ ]. 

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: بِالْكَلَامِ، وَهُوَ مُجَاهَدَتُهُمْ،... 

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: مُجَاهَدَتُهُمْ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَيْهِم »(
).
فمن عُلِمَ نفاقُه يقينًا وجب مجاهدته بالسيف، والغلظة عليه قولًا وعملًا، ومن استخفى بنفاقه يُجاهَد بالحُجَّة والبيان واللسان، وندعوه إلى التوبة والدخول في جملة المؤمنين.
وقد دعاهم الله عز وجل إلى التوبة، كما في قوله تعالى: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ (النساء)، وقوله تعالى: ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ (التوبة).
قال ابن إسحاق: « وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ يَحْضُرُونَ الْمَسْجِدَ فَيَسْتَمِعُونَ أَحَادِيثَ الْمُسلمين، ويسخرون ويستهزءون بِدِينِهِمْ، فَاجْتَمَعَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُمْ نَاسٌ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، خَافِضِي أَصْوَاتَهُمْ، قَدْ لَصِقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُخْرِجُوا مِنْ الْمَسْجِدِ إخْرَاجًا عَنِيفًا، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ، خَالِدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيْب، إِلَى عمر بْنِ قَيْسٍ، أَحَدِ بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ- كَانَ صَاحِبَ آلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَذَ بِرِجْلِهِ فَسَحَبَهُ، حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يَقُولُ: أَتُخْرِجُنِي يَا أَبَا أَيُّوبَ مِنْ مِرْبَدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ، ثُمَّ أَقْبَلَ أَبُو أَيُّوبَ أَيْضًا إلَى رَافِعِ بْنِ وَدِيعَةَ، أَحَدِ بَنِي النَّجَّارِ فَلَبَّبَهُ بِرِدَائِهِ ثمَ نَتَرَهُ نَتْرًا شَدِيدًا، وَلَطَمَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَأَبُو أَيُّوبَ يَقُولُ لَهُ: أُفٍّ لَكَ مُنَافِقًا خَبِيثًا: أَدْرَاجَكَ يَا مُنَافِقُ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (أي ارجع من الطريق التي جئت منها).
وَقَامَ عِمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ إلَى زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا طَوِيلَ اللِّحْيَةِ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، فَقَادَهُ بِهَا قَوْدًا عَنِيفًا حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ جَمَعَ عِمَارَةُ يَدَيْهِ فَلَدَمَهُ بِهِمَا فِي صَدْرِهِ لَدْمَةً خَرَّ مِنْهَا. قَالَ: يَقُولُ: خَدَشْتَنِي يَا عِمَارَةُ، قَالَ: أَبْعَدَكَ اللهُ يَا مُنَافِقُ، فَمَا أَعَدَّ الله لَكَ مِنْ الْعَذَابِ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَقْرَبَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»
وَقَامَ أَبُو مُحَمَّدٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، كَانَ بَدْرِيًّا، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسِ إلَى قَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، وَكَانَ قَيْسٌ غُلَامًا شَابًّا، وَكَانَ لَا يُعْلَمُ فِي الْمُنَافِقِينَ شَابٌّ غَيْرُهُ، فَجَعَلَ يَدْفَعُ فِي قَفَاهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ.

وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَلْخُدْرَةَ بْنِ الْخَزْرَجِ، رَهْطِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، إلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ، فَأَخَذَ بِجُمَّتِهِ فَسَحَبَهُ بِهَا سَحْبًا عَنِيفًا، عَلَى مَا مَرَّ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ، حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: لَقَدْ أَغْلَظْتَ يَا ابن الْحَارِثِ، فَقَالَ لَهُ، إنَّكَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، أَيْ عَدُوُّ اللهِ، لما أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ، فَلَا تَقْرَبَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ ، فَإِنَّكَ نَجِسٌ.

وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إلَى أَخِيهِ زُوَيِّ بْنِ الْحَارِثِ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ إخْرَاجًا عَنِيفًا، وَأَفَّفَ مِنْهُ، وَقَالَ: غَلَبَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ وَأَمْرُهُ.

فَهَؤُلَاءِ مَنْ حَضَرَ الْمَسْجِدَ يَوْمئِذٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِهِمْ »(
). 
• والرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المُهداة، كان يلجأ أحيانًا إلى الشدَّة والقوة في معاملتهم؛ ليضرب على أيدي بغاة الفتنة، ويُرهِب السَّاعين لإشاعة الفشل بين المسلمين لإحداث القلاقل بين صفوفهم. 
فما كان يغيب عنه صلى الله عليه وسلم أن هناك صنفًا من الناس خَبُثَتْ سرائرهم، وفسدَت قلوبُهم.
يحسبون التسامح ضَعْفًا، ويظنُّون اللِّينَ جُبْنًا، ويعتقدون المِنحة غنيمة. هذا الصنف لابد من الغلظة والشدة عليهم حتى يقيَ الله تعالى الأمةَ شرورَهم.

( ( (
المبحث الخامس

• في الدنيا:

قد يقع المنافق في شعبة من شعب النِّفاق فيها حدٌّ من الحدود مثل: الرِّدَّة. فقد اعتبرها الشارع نفاقًا، وكالإفساد في الأرض له حدٌ مبيَّن في الكتاب والسنة، وكالسرقة والزنا وحدِّ القذف، فهي جرائم يعاقب عليها الشرع، وهناك عقوبات تعزيريَّة، مثل:
 1- عقوبة الوعظ، في قوله تعالى: ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ (النساء).
2- عقوبة التوبيخ ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ أي قولًا رادعًا.
3- عقوبة التهديد، كما في قوله تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ (الأحزاب).
4- عقوبة التشهير، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ  (التوبة).
5- عقوبة حرمانهم من الاجتماع في مكان ما يكيدون فيه للمسلمين، أو بهدمه، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضِّرار، وتحريم الإقامة فيه. 
وقد دعاهم الله عز وجل في الدنيا إلى التوبة مرارًا، ولكنهم لم يرتدعوا، ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنابة كثيرًا، ولكنهم أصروا على الباطل والشرِّ والرذيلة، وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالقسوة عليهم، والشدَّة معهم، وامتهانهم، حطًّا من قدرهم، وردعًا لغيرهم، وألا يَحضر لهم جنازة، وألا يصلِّي على موتاهم، وألا يقوم على قبورهم.
• أما حكمهم في الآخرة:
فقد توعَّدهم الله جلَّ جلاله بعذاب أليم في الآخرة.
قال تعالى: ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ  (التوبة).
وقال تعالى: ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ (التوبة).
وقال تعالى: 
ﮋﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂ ﰃ ﮊ (الأحزاب).
وقال تعالى: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ (النساء).
وما أعده الله تعالى لهم من عذاب في الآخرة، وما هيَّأه لهم من جحيم يُخلَّدون فيه، مُهانين مُعذبين مُستذلين. هل يكفي لصاحب عقل منهم أن يكون خليقًا بردعه، أو بردِّه إلى الصواب؟! 

وهل ترتدع أفئدة خَلَتْ قلوبُها من التقوى والرغبة فيما عند الله تعالى من الرحمة ودخول الجنة؟!
هل تثوب إلى الرشد رءوس بلا عقول واعية، ولا أنفس مستبصرة؟!.
( ( (
المبحث السادس

قال ابن كثير رحمه الله: « وَقَدْ سُئِلَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ عَنْ حِكْمَةِ كَفِّهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام عَنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَعْيَانِ بَعْضِهِمْ، وَذَكَرُوا أَجْوِبَةً عَنْ ذَلِكَ مِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال لعمر ؓ { أَكْرَهُ أَنْ يَتَحَدَّثَ الْعَرَبُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ }(
)، وَمَعْنَى هَذَا خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَغَيُّرٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَعْرَابِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَعْلَمُونَ حِكْمَةَ قَتْلِهِ لَهُمْ، وَأَنَّ قَتْلَهُ إِيَّاهُمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْكُفْرِ فإنهم إنما يَأْخُذُونَهُ بِمُجَرَّدِ مَا يَظْهَرُ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. 
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا قَوْلُ عُلَمَائِنَا وَغَيْرِهِمْ، كَمَا كَانَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مع علمه بسوء اعْتِقَادِهِمْ... 
قال مالك: إِنَّمَا كَفَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُنَافِقِينَ، لِيُبَيِّنَ لِأُمَّتِهِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ مَا كَانُوا يُظْهِرُونَهُ مِنَ الْإِسْلَامِ مَعَ الْعِلْمِ بِنِفَاقِهِمْ، لِأَنَّ مَا يُظْهِرُونَهُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عز وجل }(
). وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ مَنْ قَالَهَا جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا، فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُهَا وَجَدَ ثَوَابَ ذَلِكَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهَا لَمْ ينفعه جَرَيَانُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَكَوْنُهُ كَانَ خَلِيطَ أَهْلِ الْإِيمَانِ: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮊ  (الحديد)....

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يقتلهم، لأنه لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات مُبَيِّنَاتٍ، فَأَمَّا بَعْدَهُ فَيُقْتَلُونَ إِذَا أَظْهَرُوا النِّفَاقَ وَعَلِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. 

قَالَ مَالِكٌ: الْمُنَافِقُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو الزِّنْدِيقُ الْيَوْمَ. 

ثم قال ابن كثير: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَتْلِ الزِّنْدِيقِ إِذَا أَظْهَرَ الْكُفْرَ، هَلْ يُسْتَتَابُ أَمْ لَا؟، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَاعِيَةً أَمْ لَا؟، أَوْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ ارْتِدَادُهُ أَمْ لَا؟، أَوْ يَكُونُ إِسْلَامُهُ وَرُجُوعُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ؟ على أقوال متعددة »(
).
وقد يكون السبب أنهم كانوا أضعفَ من أن يُشهِر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم سيفًا، وأتفهَ من أن يُعلِن عليهم حربًا.
لقد دبَّر المنافقون فتنًا ومكائد لو كتب لها النجاح لكان الإسلام في شأن آخر. لقد تفنَّنوا في الكيد للإسلام والمسلمين، ولكن الوحي كان يحبط كلَّ خُطَطِهم، ويكشف عن مخبوء مكرهم. فأي ضررٍ على الإسلام والمسلمين من كيدهم ما داموا يدبرون فيفضَحون، ويتآمرون فيفشَلون؟
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل المعانِد للدعوة، المقاوِم لها لشدة إيذائه، أو يأمر بالصفح عنه إن رأى الخير في ذلك.
فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل النضر بن الحارث، لشدَّة إيذائه للمسلمين، وحربه للإسلام. وقد قالت بنت النضر فيه شعرًا تبكيه، وتمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه:
أَمُحَمَّدُ يَا خَيْرَ ضَنْءِ كَرِيمَةٍ ... فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرَقُ
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا ... مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنَقُ
أَوْ كُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلْيُنْفِقَنْ ... بِأَعَـزَّ مَا يَغْـلُو بِهِ مَا يُنْفِقُ
فَالنَّضْرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرَّتْ قَرَابَةً ... وَأَحَقُّهُمْ إنْ كَانَ عِتْقٌ يُعْتَقُ
قال ابن هشام في سيرته: فيقال ـ والله أعلم ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال: { لو بلغني هذا قبل مقتله لمننتُ عليه }.
ولقد جاء في قتلهم آيات تُتلى. قال تعالى: ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ (الأحزاب). وقال تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﮊ (التوبة).
« وَقَالَ قَتَادَةُ: فِي قَوْلِهِ: ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮊ يَقُولُ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْعَنُ عَلَيْكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَدِيثَ عَهْدٍ بِأَعْرَابِيَّةٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْسِمُ ذَهَبًا وَفِضَّةً، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ لَئِنْ كَانَ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَعْدِلَ مَا عَدَلْتَ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهُ صلى الله عليه وسلم: { ويلك، فمن ذا الذي يَعْدِلُ عَلَيْكَ بَعْدِي؟}، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ اللهِ: { احْذَرُوا هَذَا وَأَشْبَاهَهُ، فَإِنَّ فِي أُمَّتِي أَشْبَاهَ هَذَا، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ }.
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قتادة يشبه ما رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي قِصَّةِ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ، وَاسْمُهُ حُرْقُوصٌ، لَمَّا اعْتَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَهُ: اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ: { لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ }. وفيه: { فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ } »(
).
وهذا ليس بتشريع جديد إنما هي سنَّة الله، سنَّها في الأمم السابقة بأن يقتل الأنبياءُ المنافقين، ويُذلُّوهُم.
وأورد ابن هشام في سيرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المنافق (أبي عَفَك) عندما قال شعرًا يهجو فيه النبيَّ صلى الله عليه وسلم والإسلامَ، فخرج سالمُ بن عمير فقتله. 
وقام (عُمَيْرُ بنُ عُدَي) بقتل (عَصْمَاءَ بِنْتِ مَرْوَانَ)، التي نافقت بعد قتل (أبي عفك)، وقد كانت تقول شعرًا تعيب فيه الإسلام وأهله، فأجابها حسانُ بنُ ثابت ؓ. فلما قتلها عُمَيرٌ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: { نَصَرْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ يَا عُمَيْرُ }،... وَأَسْلَمَ، يَوْمَ قُتِلَتْ ابْنَةُ مَرْوَانَ، رِجَالٌ مِنْ بَنِي خَطْمَةَ، لَمَّا رَأَوْا مِنْ عِزِّ الْإِسْلَامِ (
).
( ( (
المبحث السابع

لقد شدَّد نبي الله موسى ♠ النكير على أخيه هارون ♠ لما ترك السَّامريَّ يدعو بني إسرائيل إلى عبادة العجل، في حين قال للسَّامريِّ: ﴿ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾.
وترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم المنافقين لمَّا كذَبوا عليه بأعذار واهية في سبب تخلفهم في غزوة تبوك، وعاقبَ الثلاثة الذين صدقوا معه. 
وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدَّ (حدَّ القذف) على ثلاثة أو أربعة تناقلوا حادث الإفك، وبعضهم ممن شهد بدرًا، بينما لم يقمه على عبد الله بن أبي بن سلول الذي أشاعه، وتولى كبره.
ولعل الحكمة من ذلك: أن عذاب الآخرة أشدُّ وأبقى، وأن إقامة الحدِّ على هؤلاءِ، وعقوبتهم في الدنيا تُسقِط عنهم عقوبة الآخرة، وجريمة النِّفاق وخطره يلائمه أن يؤخِّرَهم الله تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار، وقد توعَّدهم الله تعالى بالدَّرْك الأسفل من النار، وهذا من عدل الله تعالى، أحكم الحاكمين، فلا يجمع على عبد خوفين، فإن خافه العبد في الدنيا أمَّنه الله يوم القيامة، وإن أمِنَه في الدنيا أخافه يوم القيامة.
وقد تكون جريمة النِّفاق خيانة عظمَى للدين، وإفشاء أسرار الوطن (جاسوسية). فالشريعة تبيح دم هؤلاءِ، وإن النِّفاق يؤدي إلى أن يكونوا بغاة وجب قتالهم.
وإذا كانت جريمة المنافق تتفق مع جرائم الحدود أقيم عليه الحد، كالقصاص والزنا والسرقة والقذف، فإن تاب المنافق قبلت توبته، بشرط أن تكون الجريمة غير متعلِّقة بحقوق الأفراد. 
وإذا كانت عقوبة جريمة من الجرائم تمسُّ حقًا لله فإن التوبة تُسقطها، إلا إذا طلب الجاني نفسه أن توقع عليه العقوبة، لأنها تطهير له ( كما فعل ماعز والغامدية رضي الله عنهم )(
).
( ( (
المبحث الثامن

• الأرض تأبَى أن تضمَّ بعض موتاهم:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ: [ كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَرَفَعُوهُ، قَالُوا: هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ فَأُعْجِبُوا بِهِ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَصَمَ اللهُ عُنُقَهُ فِيهِمْ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ، فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ، فَوَارَوْهُ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا](
). فهذا طرحته الأرض على وجهها عبرة للناظرين.
وَعَنْ جَابِرٍ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: { بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ }، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ(
).
ومعنى { بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ }، أي: عقوبة له، وعلامة لموته، وراحة للبلاد والعباد منه.
وهذا يدل على شؤم النِّفاق وخطورته حتى أُمرت الريح والعواصف أن تهبَّ لأخذ المنافق ﮋ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣﮊ.
 « فاللهم يا من أرسلت تلك الريح على هذا المنافق، أرسل ريحًا عقيمًا على منافقي زماننا، تقطع دابرهم، أو تلقي بهم في وادٍ سحيق، فيكونوا نهبًا للطير والسباع، فلا أرض تبكيهم، ولا سماء تندبهم، ... فأنت ولى ذلك والقادر عليه » (
).
عن عمار بن ياسرٍ ؓ قال: أخبرني حذيفة رضي الله عنهم عن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: { فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ }(
).
( (
• المنافق وفتنة القبر:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: { إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ـ لِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ـ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، قَالَ: وَأَمَّا المُنَافِقُ وَالكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ }(
).
( ( (
المبحث التاسع

يتعرَّض المنافقون لعدد من مظاهر الخزي والعار والندم يوم القيامة: ومن ذلك:
• عجزهم عن السجود لرب العالمين:
وذلك يومَ القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الله تعالى: ﮋ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ (القلم).
حينها يسجد المؤمنون لربهم يوم القيامة، ويبقى المنافقون فلا يستطيعون السجود، وهذا من أعظم الفتن والابتلاء والحسرة للمنافقين، ليخزيهم الله على رءوس الأشهاد.
ويظهر نفاقهم في الآخرة، فضيحة لهم في الدنيا والآخرة.
قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: « يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْأَهْوَالِ وَالزَّلَازِلِ وَالْبَلَاءِ، وَالِامْتِحَانِ وَالْأُمُورِ العظام. 
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: { يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا }(
).
وكان هذا جزاءًا وفاقًا لإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، دُعُوا إلى السجود فيها فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كلما أراد أحدهم أن يسجد يوم القيامة خرَّ لِقفاهُ عكس السجود، كما كانوا في الدنيا، بخلاف ما عليه المؤمنون.

• إطفاء نور الإيمان عن المنافقين على جسر جهنم، والتماسهم النور فلا يجدونه. 
قال تعالى: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ   ﮍ   ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﴾ (الحديد).
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ أنه سُئلَ عَنِ الْوُرُودِ، فَقَالَ:   [ نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا، انْظُرْ أَيْ ذَلِكَ فَوْقَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا، وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ،(
) وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُنَافِقًا، أَوْ مُؤْمِنًا نُورًا، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَأِ نَجْمٍ فِي السَّمَاء.. ](
).
ونحو قول أبي أمامة ؓ: [... فيغشى النَّاسَ ظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ يُقَسَّمُ النُّورُ فَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ نُورًا، وَيُتْرَكُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يُعْطَيَانِ شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه: ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﮊ (النور). فَلَا يَسْتَضِيءُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ بِنُورِ الْمُؤْمِنِ، كَمَا لَا يَسْتَضِيءُ الأعمى ببصر البصير، ويقول الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ (الحديد).
وَهِيَ خدعة الله التي يخدع بِهَا الْمُنَافِقِينَ ـ جزاءًا وفاقًا لخداعهم في الدنيا ـ حَيْثُ قَالَ: ﮋﭺﭻﭼﭽﮊ (النساء: 142).
فَيَرْجِعُونَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي قُسِّمَ فِيهِ النُّورُ فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا، فَيَنْصَرِفُونَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ »(
).

قال الإمام ابن القيم في صفات المنافقين: « أَمْ كَيْفَ بِهِمْ إِذَا حُشِرُوا إِلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ؟ وَهُوَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ، وَأَحَدُّ مِنَ الْحُسَامِ، وَهُوَ دَحْضٌ مَزِلَّةٌ، مُظْلِمٌ لَا يَقْطَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا بِنُورٍ يُبْصِرُ بِهِ مَوَاطِئَ الْأَقْدَامِ، فَقُسِّمَتْ بَيْنَ النَّاسِ الْأَنْوَارُ، وَهُمْ عَلَى قَدْرِ تَفَاوُتِهَا فِي الْمُرُورِ وَالذَّهَابِ، وَأُعْطُوا نُورًا ظَاهِرًا مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، كَمَا كَانُوا بَيْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ يَأْتُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ، فَلَمَّا تَوَسَّطُوا الْجِسْرَ عَصَفَتْ عَلَى أَنْوَارِهِمْ أَهْوِيَةُ النِّفَاقِ، فَأَطْفَأَتْ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَصَابِيحِ، فَوَقَفُوا حَيَارَى لَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُرُورَ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، وَلَكِنْ قَدْ حِيلَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ الْمَفَاتِيحِ، بَاطِنُهُ الَّذِي يَلِي الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ الرَّحْمَةُ، وَمَا يَلِيهِمْ مِنْ قِبَلِهِمُ الْعَذَابُ وَالنِّقْمَةُ، يُنَادُونَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ وَفْدِ الْإِيمَانِ، وَمَشَاعِلُ الرَّكْبِ تَلُوحُ عَلَى بُعْدٍ كَالنُّجُومِ، تَبْدُو لِنَاظِرِ الْإِنْسَانِ: ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ لِنَتَمَكَّنَ فِي هَذَا الْمَضِيقِ مِنَ الْعُبُورِ، فَقَدْ طُفِئَتْ أَنْوَارُنَا، وَلَا جَوَازَ الْيَوْمَ إِلَّا بِمِصْبَاحٍ مِنَ النُّورِ ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﮊ حَيْثُ قُسِّمَتِ الْأَنْوَارُ، فَهَيْهَاتَ الْوُقُوفُ لِأَحَدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمِضْمَارِ! كَيْفَ نَلْتَمِسُ الْوُقُوفَ فِي هَذَا الْمَضِيقِ؟ فَهَلْ يَلْوِي الْيَوْمَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا الطَّرِيقِ؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ الْيَوْمَ رَفِيقٌ إِلَى رَفِيقٍ؟ فَذَكَّرُوهُمْ بِاجْتِمَاعِهِمْ مَعَهُمْ وَصُحْبَتِهِمْ لَهُمْ فِي هَذِهِ الدَّارِ..  ﮋ ﭛ  ﭜ ﭝ ﮊ .. فَمَا الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَنَا الْيَوْمَ، حَتَّى انْفَرَدْتُمْ دُونَنَا بِالْمُرُورِ؟ ﮋ ﭹ ﭺﮊ وَلَكِنَّكُمْ كَانَتْ ظَوَاهِرُكُمْ مَعَنَا وَبَوَاطِنُكُمْ مَعَ كُلِّ مُلْحِدٍ، وَكُلِّ ظَلُومٍ كَفُورٍ » (
).
( ( (
المبحث العاشر

حتى الأرض الطيبة، والبلدة الحرام التي حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها حرَمًا، مثل مكة (البلد الحرام) تنفي الخبث عنها. والمنافقون هم أول من يخرج إلى الدَّجال، ليلحقوا به في آخر الزمان. 
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ بِالسِّبْخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ }(
).

( ( (
المبحث الحادي عشر

وقد سبق الحديث عنها في ثنايا الكتاب، ونبدأ بـ:
* الأمثال في القرآن الكريم:
◘ قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ (البقرة).
أي: لا يبصرون الحق ويقولون به، حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم ونفاقهم، فتركهم في ظلمات الكفر، فهم لا يبصرون هدىً، ولا يستقيمون على حق. 
قال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم: [ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ لِلْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَزُّونَ بِالْإِسْلَامِ فَيُنَاكِحُهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوَارِثُونَهُمْ وَيُقَاسِمُونَهُمُ الْفَيْءَ، فَلَمَّا مَاتُوا سَلَبَهُمُ اللهُ ذَلِكَ الْعِزَّ، كَمَا سَلَبَ صَاحِبَ النَّارِ ضَوْءَهُ ](
). ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ . فهذا مثل لصفة هؤلاءِ المنافقين.
◘ قوله تعالى: ﮋ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ  ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ  ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ        ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ  (البقرة). 
ـ مثل آخر للمنافقين، الذين يؤمنون وقت الرخاء، فإذا أحدقت بهم الشدائد، أو عُرِضَت عليهم الشُّبُهات كفروا ونافقوا.
◘ قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ    ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ  ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﮊ (الحج). 
وهو تأكيد لهذا الصنف من المنافقين ﮋﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱﮊ (النور).
* الأمثال في السنة:
◘ مثلهم كمثل شجرة الأرز: 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ، لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ }(
).
قال النووي: « قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ كَثِيرُ الْآلَامِ فِي بَدَنِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ، وَذَلِكَ مُكَفِّرٌ لِسَيِّئَاتِهِ، وَرَافِعٌ لِدَرَجَاتِهِ.
وَأَمَّا الْكَافِرُ فَقَلِيلُهَا، وَإِنْ وَقَعَ بِهِ شَيْءٌ لَمْ يُكَفِّرْ شَيْئًا مِنْ سَيِّئَاتِهِ، بَلْ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كامِلَةً »(
).
◘ مثلهم في تذبذبهم كالشاة العائرة: 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: { مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً }(
).
والشاة العائرة: أي الحائرة المتردِّدة، ومنه سهم عائر: لا يُدرَى مَن رماه، والعائرة: أي السَّاقطة لا يُعرَف لها مالكٌ.
فالمنافق كالحِرباء المتلوِّنة، لا يعرف لها لون. قال الله تعالى:         ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ (النساء: 143). 
ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ   ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ (البقرة). 
◘ مثلهم كالريحانة إن قرءوا القرآن، وكالحنظلة إذا لم يقرءوه: 
عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: { مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ }(
).
فالنبي صلى الله عليه وسلم شبَّه المنافق حين يقرأ القرآن بالريحانة، ريحها طيب، وطعمها مُرٌّ، لأنه يقرأ القرآن ولا ينتفع به، وقد ينتفع به الآخرون المستمعون له، كما تفوح رائحة الطيب من الريحان، ولكنه في ذاته لا يُنتفَع به لكونه مُرًّا.
وشبَّه المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، طعمها مُرٌّ ولا ريح لها، والحنظل يضرب به المثل في المرارة، ولذلك شبَّه المنافق به.
إذن.. فهم يقرؤون القرآن، ولكنهم: 

1. لا يتقبل منهم.          2. لا يؤثر فيهم ولا يُغير.
3. لا يجاوز تراقيهم.        4. يقرءونه رئاء الناس.
( ( (
المبحث الثاني عشر

النِّفاق الاعتقادي هو أعظم النِّفاق، ولا يُعلم إلا عن طريق الوحي، ولكن آثاره وأماراته تظهر على اللسان في الأقوال، وعلى الجوارح في الأفعال.
وقال ابن حزم رحمه الله :
«2203- مَسْأَلَةٌ: مَنِ الْمُنَافِقِونَ، وَالْمُرْتَدِّونَ؟ قَالَ قَوْمٌ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَرَفَ الْمُنَافِقِينَ، وَعَرَفَ أَنَّهُمْ مُرْتَدُّونَ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ - وَوَاجَهَهُ رَجُلٌ بِالتَّجْوِيرِ، وَأَنَّهُ يُقَسِّمُ قِسْمَةً لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ - وَهَذِهِ رِدَّةٌ صَحِيحَةٌ فَلَمْ يَقْتُلْهُ »(
).
فالردَّة ليست إلا نفاقًا عقيديًّا من النوع الذي يأتي على العقيدة من جذورها... نفاقًا لا يستقر معه بنيان لفكرة، ولا بناء لإيمان.

وقال تعالى: ﴿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾ (النساء).
وأما النِّفاق العملي فهو من أعظم ما يهدِّد المسلمين، وهو في محصِّلته يصُبُّ في بوتقة النِّفاق الاعتقادي الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ما لم تتداركه عناية الله بتوبة نصوح. كما سيأتي.
وتتمثَّل طرق الوقاية من النِّفاق فيما يلي:
1ـ معرفة صفاتهم في الكتاب والسنة: (وقد ذكرنا معظمها بفضل الله تعالى في هذه الرسالة الموجزة)، فإذا عَرَفْتَ آفات النفاق، وخصال المنافقين وخصالهم فعليك أن تتجنبها، وتبتعد عنها، فمن لم يعرف الشرَّ كاد أن يقع فيه.
2ـ تجنُّب اتباع الهوى، والتعصُّب لغير الحق.
3ـ الرغبة في الآخرة، والشوق إلى الجنة: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﮊ (الكهف) .
4ـ الإكثار من الاستغفار، والمسارعة إلى التوبة كلما أحدثت ذنبًا.
5ـ اتهام النفس بالتقصير والنِّفاق حتى تجتهد في التخلص منه، ولا تركن إلى الأمن من مكر الله تعالى.
6ـ تجنب البدع ومرافقة المبتدعين، والحرص على اتباع السنة ومرافقة الصالحين.
7ـ طلب العلم النافع، إذ به يعرف أهل الإيمان من أهل النِّفاق.
8ـ الاجتهاد وتوطين النفس على الإخلاص لله تعالى، فلا يعمل عملًا صالحًا من أجل الناس، ولا يترك عملًا صالحًا من أجل الناس، وبذلك يتجنب الرياء والشرك.
9ـ المواظبة على الأذكار والأدعية المأثورة، وكثرة ذكر الله تعالى، فالمؤمن هو الذي يذكر الله تعالى كثيرًا، والمنافق لا يذكره إلا قليلًا.
10ـ المواظبة على صلاة الجماعة في المسجد، والإتيان إليها مبكرًا، والمحافظة على خشوعها وسننها، وخاصة قيام الليل، فهو دأب الصالحين وهو يسير عليهم، بينما هو شاقٌّ على المنافقين.
11ـ الخوف من ضعف الإيمان أو نقصانه أو الزيغ عنه، فيسأل الله تعالى الثبات على الدوام، ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ   (آل عمران)، ويدعو الله تعالى دائمًا أن يطهِّر قلبه من النِّفاق، وأن يُبعِدَه عن النِّفاق والمنافقين.
12ـ الحرص على أن ألا يتلبَّس بصفات المنافقين، من كذب وخيانة، وخلف للوعد، وكراهية للجهاد، وموالاة للكفار، وتعطيل لشرع الله تعالى. 
والذي يُعين العبد على ذلك هو استشعار عظمة الله تعالى، والحرص على سلامة قلبه من الآفات والأمراض.
13ـ الاعتزاز بالعقيدة والعبادة، والفخر باتباع السنة والتمسك بالدين، فمن اعتز بالله عز وجل دام عزه، ومن اعتز بميت فإن عزَّه إلى زوال. قال تعالى: ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ  (النساء).
14ـ الحرص على تلاوة القرآن على الأقل مرَّة كل شهر عربيٍّ، والاجتهاد في فهم معانيه، والعمل به، والدعوة إليه، والجهاد به، والاستشفاء به، والتحاكم إليه. فكل هذه الأمور يسيرة يسَّرها الله تعالى على أهل الإيمان، وهي شاقَّة عسيرة على المنافقين.
15ـ حبُّ الإنفاق في سبيل الله تعالى، وإخراج الصدقات وأداء الزكوات، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
فالتعوُّد على هذه الخصال دليل على البراءة من النِّفاق.
( ( (
المبحث الثالث عشر

نعم. إلا أن للتوبة شروطًا للانتفاع بها، وعلامات على قبولها، وهي:
1. توبة الله تعالى على عبده أولًا، وتوفيقه له بالتوبة، وإعانته عليها، والإخلاص فيها لله  عز وجل .
2. وقوع التوبة في زمن التوبة.
3. الإقلاع عن الذنب.
4. الندم على فعله.
5. العزم على ألا يعود إليه.
6. ردُّ المظالم إلى أهلها.
7. فعل الحسنات الماحية: ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ.
8. تغيير بيئة المعصية وصحبة السوء، قدر الاستطاعة.
9. الإتيان بالمكفِّرات، مثل: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، والاستغفار، وبرُّ الوالدَين، وصلة الأرحام.
10. الإخلاص في التوبة لله، والرغبة فيما عند لله وحده. 
وقد أجملت كل هذه الشروط في توبة المنافق، في قوله تعالى: ﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ        ﯰ ﯱ﴾ (النساء).
تابوا: أي تخلَّصوا من النِّفاق، وأقلعوا عنه، وندموا على فعله، وصد قوا مع الله عز وجل.
أصلحوا: أي ردُّوا حقوق العباد إليهم، وأصلحوا ما أفسدوه بنفاقهم، وصاروا يتَّصفون بمكارم الأخلاق ومحاسنها بدلًا من صفات الخزي من جبن وكذب وشُّحٍّ، وغيرها من الصفات الرَّديئة التي كانوا يتَّصفون بها.
اعتصموا بالله: أي تبرَّءوا من موالاتهم للكافرين ومحبَّتهم لهم، والرغبة فيما عندهم، والخوف منهم، واعتصموا بالله وحده وبكتابه، وبهَدْي رسولِه صلى الله عليه وسلم، وحقَّقوا صفة الإيمان في قوله تعالى: ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾  (المجادلة: 22).
وأخلصوا دينهم لله: أي تابوا إخلاصًا لله عز وجل، لا طمعًا في مال أو منصب أو شهرة أو ثناء أومدح، فكانت توبتهم وإصلاحهم وصلاحهم واعتصامهم بالله كلُّ ذلك لله وحده لا شريك له.
( ( (
ويطيب لي في هذا المقام أن أنقل ـ بتصرُّف ـ ما كتبه الأستاذ الشيخ عبد الرحمن حسن حبنَّكة الميداني ؒ (
): 
• إن المنافق خبيث النفس، ينتهز الفرص، دنيء النفس، يسهل على العدوِّ المجاهر بعداوته شراؤه واستئجاره، يَضرِب أمَّته عن طريقه، مقابل ثمن بخس يُدفَعُ له، أو شهوةٍ محرَّمة تُبذَلُ له، أو وعدٍ بتسليطه على قومه يُقدَّمُ له، أو وعده بالانتقام له من أعدائه من داخل أمته. 
• كم دخل إلى صفوف المسلمين المؤمنين منافقون ماكرون، تظاهروا بالصلاة والصيام والاستقامة والولاء، ولبِسوا ألبسة الصالحين، ثم تسلَّلوا إلى الصفوف الأولى من صفوف المسلمين، حتى صار بعضهم أحد مستشاري الأمير، أو الرئيس، أو الملك، وحتى صار بعضهم قاضيًا من قُضاة المسلمين، أو عالمًا من علمائهم، أو مُفتيًا من أهل الفتوى فيهم، أو قائدًا عسكريًّا من قادتهم، أو حاكمًا كبيرًا من حكَّامهم، ثم أخذ يكيد الإسلام والمسلمين من خلال مركزه الذي وصل إليه. 
• كم من حَبْرٍ يهودي داهية دخل في الإسلام نفاقًا، ليُفسِد عقائد المسلمين، ويدسُّ الأكاذيب والخرافات، ويخترع لهم البدع والضلالات، ويعبَث في مفهومات النصوص الإسلامية عبث المفسدين، فيُحِلُّ ما حرَّم الله، ويحرِّم ما أحلَّ الله، ويُعظِّم من أمر الصغائر، ويُهَوِّن من أمر الكبائر، وينشر الوثنيَّات، ويُميت حيَّ على الجهاد في سبيل الله، ويجعل ما يخترعه ويُحدِثه من بدع ـ لا أصل لها في الدين ـ هي رُوح الدين، وأما قواعده الصحيحة فيتلاعب بمفهوماتها ومعانيها، ويحاول أن يجعلها رسومًا غير ذات مضمون.
• وكم من قِسِّيسٍ أو راهب نصراني فعل مثل ذلك، فتسلَّلت طقوس ومراسيم نصرانيَّة وثنيَّة إلى بعض فرق المسلمين. 
• ودخل في الإسلام من المجوس منافقون، فكادوا للإسلام والمسلمين، وخانوا الأمة، وأوقعوا فيها شرًّا عظيمًا.
• إن معظم النكبات والفتن الداخليَّة التي تعرَّض لها المسلمون خلال تاريخهم الطويل، قد كانت بسبب الدسائس والمكايد التي تولَّى المنافقون والمنخدعون بهم كِبْرها، فعنهم نشأت معظم الفرق المنحرفة المرتدَّة عن الإسلام. 
• إن معظم الذين ساروا في ركاب الأعداء، فنقلوا لهم الأخبار، وفتحوا لهم الأبواب في السِّلم والحرب، وثبَّطوا روح الجهاد في سبيل الله ضدَّهم كانوا من صنف المنافقين.
• لقد وصَل فريق من المنافقين إلى مراكز رفيعةٍ من أجهزة الحكم عن طريق التدرُّج والتسلُّل، وإرضاء الرؤساء. وجمهور المسلمون بهم منخدعون، وعن مكرهم غافلون، وعلى أعمالهم يُثْنون، ولهم يمجِّدون، فلما تمكَّنوا من كرسيِّ الحكم إذا هم بالمسلمين الصادقين والمؤمنين الأطهار يُنَكِّلون، ولأحكام الإسلام يحاربون، ولجمهور المسلمين يتجهَّمون، ولمخطَّطات أعداء الله ورسوله ينفِّذون. ثم إنهم يولُّون اليهود والنصارى وسائر الكفرة المرتدِّين على المسلمين، ويستبعدون المسلمين الصادقين الملتزمين بتطبيق شرائع الإسلام.
• ووصَل فريق من المنافقين إلى مراكز دينيَّة عالية بين المسلمين، فكان منهم قضاة شرع ومفتون، وخطباء وفقهاء وعلماء، وشيوخ معاهد علم كبرى، وكان منهم مستشارون لولي الأمر من المسلمين، وكان منهم شيوخٌ مُرَبُّون ومَسَلَكِيُّون، من شيوخ الطرق الصوفيَّة. 
• وتسلَّل المنافقون إلى صفوف الجيوش الإسلامية، حتى كانوا قادة مخطِّطين، أصحاب أمر ونهي، فجلبوا للمسلمين الفشل والخيبة والهزيمة والخزي والعار، وجلبوا لبلاد المسلمين الخراب والدمار.
• وتسلَّلوا كذلك إلى مدارس العلم ودوائر التخطيط والتوجيه، فدسُّوا في العلوم الأفكارَ الملحدةَ الكافرةَ، والمذاهبَ المنافية لدين الإسلام، وأبعدوا الإسلام عن مجالات المعرفة في الخطط والمناهج والكتب، وعملوا على وضع التعليم في أيدي أعداء الإسلام من كافرين مجاهرين، أو منافقين مقنَّعين، يتظاهرون بالانتساب إلى الإسلام، وهم له جاحدون، ولأحكامه منكرون، وللصادقين بالانتساب إليه معادون.

• لقد استطاع الإسبانيُّون النصارى تقويض الدولة الإسلامية في الأندلس عن طريق النفاق والمنافقين. 
• وكان للمنافقين دور خطير في معاونة التتار ضدَّ الدولة الإسلاميَّة، وإسقاط الخلافة العباسيَّة.
• وكان للمنافقين دور كبير جدًّا في معاونة الصليبيِّين، وتمكينهم من بلاد المسلمين. 
• ثم كان للمنافقين الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلاميَّة العثمانيَّة، ثم استقدام الدول النصرانيَّة المستعمِرة إلى بلاد المسلمين، وتمكينهم من كل شيء فيها.
• وما زال للمنافقين دور خطير في خدمة الدول الاستعماريَّة، وتنفيذ مخطَّطاتها، يُعطون الولاء لأعداء الإسلام والمسلمين، في كثير من بلدان العالم الإسلاميِّ، فهم يتحرَّكون وفق أوامر الأعداء، أو وفق رغباتهم ولو من دون أمر، ويتحقَّقون لهم في بلدان المسلمين وفي الأمة الإسلاميَّة وأجيالها ما يريدون، مقابل تمكينهم من الحصول على ما يشتهون من مالٍ، أو سلطانٍ، أو جاهٍ، أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 
• وما زالوا إلى اليوم يعملون على تنفيذ مخطَّط الأعداء، بتقسيم الشرق الأوسط الجديد إلى دويلات وكانتونات، وعصبيَّات متناحرة يقضي بعضها على بعض، بأيديهم لا بأيدي أعدائهم.
• وقد دلَّت النصوص على أن النفاق سيظهر بقوة بين صفوف المسلمين، وسيكون لهم مكايد خطيرة تنجم عنها فتن سوداء مظلمة، منها: 
قوله صلى الله عليه وسلم: { لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، يَظْهَرُ النِّفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيُتَّهَمُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ، أَنَاخَ بِكُمُ السَّرَفُ وَالْحُوبُ}، قَالُوا: وَمَا السَّرَفُ وَالْحُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: { الْفِتَنُ كَأَمْثَالِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ }(
).
وقوله صلى الله عليه وسلم: { إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ، وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ }(
).
• وعَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ ◙ قَالَ: « الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمُ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ, وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يُسِرُّونَ نِفَاقَهُمْ, وَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَعْلَنُوهُ»(
). انتهى كلامه ؒ.
( ( (

قال تعالى: ﴿ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ﴾.
وقد نتساءل: ما هو دورنا وموقفنا من المنافقين؟ وكيف نحمي أنفسنا من هذا النفاق؟!
فأذكِّركم بضرورة اتباع ما يلى: (
) 
(1) اللجوء إلى الله تعالى بصدق وإخلاص بأن يقيَنا شرَّ النفاق والمنافقين.
(2) معرفة صفات المنافقين وشُعَب النفاق كي نتجنبها.
(3) عدم موالاتهم، أو التودُّد لهم، أو الركون إليهم.
(4) مجاهدتهم باللسان والسنان والبيان، وفضحهم، وكشف ألاعيبهم، والتحذير منهم في الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة والفضائيَّات وفي الندوات، والعمل على إفساد مخطَّطاتهم مع أعداء الإسلام، والتحذير من خطورتهم.
(5) تضييق الخناق عليهم، وإشعارهم بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، وذلك بهجرهم، وعدم مجالستهم.
(6) تجنب الجدال معهم، أو الدفاع عنهم، مع التحقير من شأنهم.
(7) تربية الأبناء على معرفة صفات المنافقين، وتبيين خطورة النِّفاق لتجنُّبها، من قِبَلِ الدُّعاة والعلماء والخطباء على ذلك.
 (6) عدم الإعجاب بهم أو بأموالهم أو أولادهم.
(7) كشف مسمَّياتهم الجديدة الذين يعملون من خلالها: كالأحزاب العلمانية والليبرالية، والحداثة، والماسونية، وغيرها. وبيان أنهم { دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها }.
(8) العمل على نشر الإسلام الصحيح، وأخذ الدين بقوة، وتقوية شوكة المسلمين، والاعتصام بحبل الله، ونبذ أي تفرق عليه، وإقامة شرع الله تعالى، والعمل على إقامة حدوده، ونبذ المحرَّمات، والدعوة إلى حجاب المرأة المسلمة، وحمايتها من الانتكاس وتقليد الغرب. 

وأسأل الله العلي القدير أن يطهِّرنا من الرياء (النفاق الأصغر)، والشِّقاق، وأن يحفظنا من النفاق والمنافقين. إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير.
( ( (
وبعد... فهذه رسالة موجزة: 
ـ لمن أراد السلامة والنجاة، وأراد معرفة نفسه وغيره، ليعلم من يوالي ويُناصر ويصاحب، ومن يعادي، ويبغض، ويهجر.
ـ ولمن أراد التخلص من هذا الداء العضال (داء النفاق) ليفوز بخيري الدنيا والآخرة، ولتزكو نفسه حتى يهتدي إلى صراط الله مع عباد الرحمن. 

* ومن الدوافع لكتابة هذه الرسالة:

أولا: خوفي على نفسي من النِّفاق، (والخوف من النِّفاق ليس نفاقًا، بل من أصول الإيمان).
ثانيا: ازدياد خطر النِّفاق والمنافقين، وازدياد نشاطهم بعد ما سُمِّيَ (ثورات الربيع العربي)، وما وقع في ظلِّها من فوضى عارمة في بعض البلاد العربية، والتباس أمر هؤلاء المنافقين على عوامِّ المسلمين، فلا يفرِّقون بين الإيمان والكفر والنفاق.
ولقد وفَّقني الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه في إصدار كتاب عن التقوى والمتقين بعنوان: 
( أهل الله وخاصته )
(الدرة المكنونة والغاية المنشودة)
وهذا الإصدار عن النِّفاق والمنافقين بعنوان: (هم العدو فاحذرهم!). ويتبقى لي إن شاء الله أن أكتب عن الكفر والكافرين، كي يستبين لنا سبيل المتقين من سبيل الكافرين والمنافقين.
( ( (
واعلم وفقني الله وإياك:
أن مهمة الأقوياء في الأرض منع الظلم، ألم تسمع قول الله تعالى عن ذي القرنين: ﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾   ؟! ( الكهف).
وأنك لن تَسْلَمَ ويَسْلَمَ أمرُك إلا إذا كنتَ صالحًا مُصلِحًا. 
﴿ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ (هود).       

والْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وكتبه
أسامة بن محمد بدوى البراجة
( ( ( (
المراجع
1ـ تفسير ابن كثير. 

2ـ جامع البيان في تفسير القرآن، للطبري، تحقيق أحمد شاكر.
3ـ أسباب النزول، للواحدي.
4ـ لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي.
5ـ سيرة ابن هشام. تعليق مصطفى السَّقا.
6ـ المحلى بالآثار، لابن حزم.
7ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد.
8ـ صفة النِّفاق وذم المنافقين، لأبي جعفر الفريابي.
9ـ مختصر شعب الإيمان، للبيهقي.
10ـ المنافقون في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، د. محمد ابن موسى آل نصر.
11ـ عناصر البشر الثلاثة في سورة البقرة. 
12ـ (التقوى. الكفر. النِّفاق)، لعبد المعزِّ بن عبد الحليم حسين. 
( ( ( (
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هُمُ الْعَدُوّ
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الباب الأول


(نشأة النفاق والمنافقين)





وفيه مباحث:


المبحث الأول: تعريف النِّفاق


المبحث الثاني: الحكمة من وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي


المبحث الثالث: متى بدأ النِّفاق ؟


المبحث الرابع: عدد المنافقين وأصنافهم


المبحث الخامس: شخصية المنافق 


المبحث السادس: طبقات المنافقين














الباب الثاني





(آفات النفاق، وخِصال المنافقين)





من خلال القرآن والسنة











وقفة


ملخص صفات المنافقين





[ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا غنِم غلَّ، يعبد هواه، يُبغض السنَّة ويسخر منها، شحيح، جبان، يثبِّط العزائم، عليم اللسان، يقول ما لا يفعل، مجادل، مراءٍ بعمله وقوله، صخب بالنهار، خشب بالليل، يصف الإسلام ولا يعمل به، يُبغض المؤمنين ويحبُّ الكافرين، ذو وجهين، مشغوف بالبَهرج والزخرف، يهتمُّ بمظهرِه، وجوهرُه خراب، يتخلَّف كثيرًا عن صلاة الجماعة، لا يُحب المكوث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُفتَن في قبره، وينقطع نورُه على الصراط، ينفر من دعوة الحق وسماع الموعظة، صاحب بدعة. 











في قلبه مرض ، قلبه منكوس، يأتي بالإفك من القول.


يحب الرئاسة، والشهرة والظهور، دينه المصلحة، معروف بلحن القول، يفضل الدنيا على الآخرة، حيران، سكران، ليس من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس، يَعتبِر التمسُّك بالإسلام تشدُّدًا، والتفريط فيه وسطية واعتدالًا، هو من النفاق آمِن، وليٌّ لله تعالى في العلانية، عدوٌّ له في السرِّ، أساء الظن بربِّه فأساء العمل، كثير الكلام قليل العمل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل.


* * *


(اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق)


وخشوع النفاق: أن يُرَى البدنُ خاشِعًا، والقلبُ ليسَ بخاشِعٍ.


قال تعالى: ﴿ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ﴾ (النساء). 





الباب الثالث


(خطورة النفاق والمنافقين)


وفيه مباحث:


المبحث الأول: خطورة النفاق والمنافقين


المبحث الثاني: فيمن كان يخاف على نفسه النِّفاق


المبحث الثالث: دور النِّفاق في الردة على عهد الصديق


المبحث الرابع: كيف نتعامل مع المنافقين؟


المبحث الخامس: حكمهم في الدنيا والآخرة 


المبحث السادس: لِمَ لَمْ يقتل النبي ( المنافقين؟!


المبحث السابع: حكمة ربانية وسنة إلهية 


المبحث الثامن: المنافقون بعد الموت


المبحث التاسع: المنافقون في الآخرة 


المبحث العاشر: طرد المنافقين من المدينة النبوية


المبحث الحادي عشر: أمثال المنافقين في الكتاب والسنة


المبحث الثاني عشر: طرق الوقاية من النِّفاق


المبحث الثالث عشر: هل للمنافق توبة؟!


خاتمة.








خطورة النِّفاق والمنافقين








فيمن كان يخاف على نفسه النِّفاق، ويُشفِق منه





دور النِّفاق في الردة على عهد الصديق ؓ








كيف نتعامل مع المنافقين؟ 








حكمهم في الدنيا والآخرة 








لِمَ لَمْ يقتل النبي ( المنافقين؟!








حكمة ربانية وسنة إلهية








المنافقون بعد الموت





المنافقون في الآخرة














طرد المنافقين من المدينة النبوية 








أمثال المنافقين في الكتاب والسنة 








طرق الوقاية من النِّفاق








توبة المنافق: هل للمنافق توبة؟!








خاتمـة








(1) صفات المنافقين، لابن القيم رحمه الله، ص (22).


(�) وجدير بالذكر أنني قد استفدت كثيرا في هذا البحث من مؤلف كتاب (شُعَب النفاق) حفظه الله، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته، وأن يحفظنا جميعًا من النفاق وآفاته.


(�) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ( 5/98 ).


(�) المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح د. محمد موسى، ص (8).


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (1/89-90).


(�) مدارج السالكين لابن القيِّم (1/365)، وصفات المنافقين له، ص (21).


(1) مدارج السالكين لابن القيم (1/364)، وصفات المنافقين له، ص (20).


(�) أخرجه البخاري: ك: المغازي، ب: غزوة أحد، ح (4050)، ومسلم: ك: صفات المنافقين، ح (2776).


(�) أخرجه أحمد، ح (1667)، وانظر تفسير القرطبي (5/306).


(�) تفسير ابن كثير (4/67).


(�) أخرجه البخاري: ك: التفسير، ب: ﴿ ﮖ ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾، ح (4742).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (14495) .


(�) تفسير ابن أبي حاتم، رقم (10399).


(�) أخرجه البخاري: ك: الإيمان، ب: علامة المنافق، ح (34)، ومسلم: ك: الإيمان، ب: بيان خصال المنافقين، ح (58).


(�) أخرجه البخاري: ك: الإيمان، ب: علامة المنافق، ح (33)، ومسلم: ك: الإيمان، ب: بيان خصال المنافقين، ح (59).


(�) سبق تخريجه، ص (29).


(�) أخرجه مالك في موطئه، ح (19)، والبيهقي في شعب الإيمان، ح (4472).


(�) أخرجه البخاري: ك: التفسير، ب: قول الله ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ﴾، ح (6094)، ومسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: قبح الكذب وحسن الصدق، ح (2607).


(�) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1067) وابن أبى شيبة في المصنف (25611). 


(�) أخرجه أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة، رقم (926)، وذكره الفريابي في صفة النِّفاق، رقم (20)، ص (65).


(�) شعب الإيمان للبيهقي رقم (4549)، وفي صفة النفاق، رقم (22)، ص (66).


(�) أخرجه أحمد، ح (143)، وابن حبان في صحيحه، ح (80).


(�) أخرجه الذهبي في السير (11/464 ،463).


(�) صفة النفاق وذم المنافقين، ح (41)، ص (85).


(�) أخرجه أبو داود: ك: السنة، ب: لزوم السنَّة، رقم (4611)، والحاكم، رقم (8422)، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصحَّحه الألباني موقوفًا.


(�) أخرجه أحمد ح (15424)، وأبو داود: ك: الإجارة، ب: فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ حَقَّهُ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ، ح (3535)، والترمذي: ك: البيوع، ب:38، ح (1264)، وقال: حسن غريب، وقال الألباني: حسن صحيح.


(�) أخرجه مسلم، ك: الإيمان، ب: قول النبي ♀: من غشنا فليس منا، ح (102).


(�) البداية والنهاية لابن كثير (4/138).


(�) أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير، ب: الجاسوس، ح (3007)، ومسلم: ك: فضائل الصحابة، ب: فضائل أهل بدر، وقصة حاطب، ح (2494).


(�) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (2/263).


(�) أخرجه مسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح (2779)، وقوله: {تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ} ويُروَى{تكفيهم}، ويُروَى{تكفتهم}، ومعناه: تميتهم وتغطيهم فى قبورهم، وقد فسَّر المراد بالدبيلة بما بعدها وهو (سراج من النار). انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (8/310)، وشرح النووي على مسلم (17/125).


(�) راجع أسباب نزول هذه الآيات: تفسير الطبري، وابن كثير، وسيرة ابن هشام. 


(�) أخرجه النسائي: ك: الجهاد، ب: فَضْلُ مَنْ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى قَدَمِهِ ، ح (3110)، والحاكم، ح (2394)، وابن حبان، ح (3251)، وصحَّحه الألباني. 


(�) أخرجه البخاري: ك: المغازي، ب: قصة عمان والبحرين، ح (4383)، وانظر تفسير ابن كثير ( 2/265).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ح (4066).


(�) أخرجه البخاري: ك: الزكاة، ب: وجوب الزكاة، ح (1400).


(�) صفة النِّفاق وذم المنافقين للإمام الفريابي، رقم (64)، ص (109).


(�) تفسير ابن كثير (8/471)، والحديث رواه البخاري (6021)، ومسلم (1005).


(�) أخرجه ابن ماجه: ب: من كان مفتاحًا للخير، ح (237)، وابن المبارك في الزهد ح (968)،وحسَّنه الألباني. 


(�) أخرجه البخاري: ك: مناقب الأنصار، ب: حب الأنصار من الإيمان، (3783)، وبمعناه في مسلم: ك: الإيمان، ب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان، (74).


(�) أخرجه البخاري: ك: الإيمان، ب: علامة الإيمان حب الأنصار، ح (17)، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان، ح (74).


(�) أخرجه مسلم: ك: الإيمان، ب: الدليل على أن حب الأنصار وعليٍّ من الإيمان (78).


(�) صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي، رقم (92)، ص (130).


(�) السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق السقا (2/64).


(�) تفسير ابن جرير (23/400).


(�) أخرجه مسلم: ك: الإيمان، ب: تحريم الكبر وبيانه، ح (91).


(�) تفسير ابن كثير (2/390).


(�) أخرجه البخاري: ك: المناقب، ب: قول الله تعالى: ﴿ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﴾، ح (3493- 3494)، ومسلم، ك: فضائل الصحابة، ب: خيار الناس، ح (2526).


(�) أخرجه مسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح (2784).


(�) تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد الطيب، برقم (6144).


(�) صفة النفاق وذم المنافقين، رقم (62)، ص (108).


(�) انظر: تفسير البغوي (2/114)، وتفسير القرطبي (4/221).


(�) أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى، راجع تفسير ابن جرير، وابن كثير في هذه الآيات.


(�) تفسير ابن كثير (2/306).


(�) أخرجه البخاري: ك: الشرب والمساقاة، ب: سَكْر الأنهار، ح (2359)، ومسلم: ك: الفضائل، ب: وجوب اتباعه ♀، ح (2357).


(�) أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياء، ب: حديث الغار، ح (3475)، ومسلم: ك: الحدود، ب: قطع السارق الشريف وغيره، ح (1688).


(�) صفة النفاق وذم المنافقين، رقم (45)، ص (88)، وسير أعلام النبلاء (12/132)، وحلية الأولياء (2/376). 


(*) فائدة: وهذا الأثر مع صحة إسناده هو من الإسرائيليات، وقد قال النبي ♀: { لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ.. ﴾ } البقرة. أخرجه البخاري: ك: التفسير، ح (4485).


(�) تفسير ابن كثير (6/82).


(�) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (3/408).


(�) أخرجه البخاري: ك: الآذان، ب: فضل العشاء في الجماعة، ح (657).


(�) أخرجه مسلم: ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: فضل صلاة الجماعة، ح (651).


(�) نفس التخريج السابق.


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم (2099)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (1485). وصحَّحه الحاكم في المستدرك، ح (764).


(�) أخرجه مسلم: ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: صلاة الجماعة من سنن الهدى (654).


(�) الوابل الصيب من الكلام الطيب لابن القيم، ص (80-81). 


(�) أخرجه مسلم: ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: استحباب التبكير بالعصر، ح (622).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (14495) .


(�) تفسير ابن كثير (8/468).	


(�) تفسير ابن كثير (8/468).


(�) قول قتادة: أخرجه الفريابي في صفة النفاق، رقم (44)، ص (88). 


وقول الحسن: أخرجه الذهبي في السير (4/571،570) وابن الجوزي في ذم الهوى (ص:17). صفة النفاق وذم المنافقين، رقم (43)، وص (87).


(�) المصدر السابق، رقم (58)، ص (99). 


(�) صفة النِّفاق وذم المنافقين، رقم (42)، ص (86).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (4/163).


(�) أخرجه الترمذي: ك: البر والصلة، ب: ما جاء في تعظيم المؤمن، ح (2032)، وقال: حسن غريب، وابن حبان، ح (5763).


(�) أخرجه أحمد، ح (1651)، وأبو داود: ك: الأدب، ب: في الغيبة، ح (4876)، وصحَّحه الألباني.


(�) أخرجه أحمد، ح (22312)، والترمذي: ك: البر و الصلة، ب: ما جاء في العيِّ، ح (2027)، وقال: حسن غريب، والحاكم، ح (17)، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وصحَّحه الألباني. 


(�) أخرجه الترمذي: ك: البر والصلة، ب: ما جاء في اللعنة، ح (1977)، وقال: حسن غريب، وابن حبان، ح (192)، والحاكم، ح (29)، وقال: حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ.


(�) تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر، رقم (490)، والسنن الكبرى للبيهقي (21023).


(�) انظر: شعب الإيمان، للبيهقي، (13/260). 


(�) انظر: السنن الكبرى، للبيهقي، ح (21024).


(�) أخرجه مسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: تحريم الغيبة، ح (2589).


(�) أخرجه البخاري: ك: الوضوء، ب: من الكبائر ألا يستتر من بوله، ح (216)، ومسلم: ك: الوضوء، ب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح (292).


(�) أخرجه أحمد، ح (19569)، وابن حبان، ح (5346)، والحاكم، ح (7234)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.


(�) أخرجه البخاري: ك: الأدب، ب: إثم القاطع، ح (5984)، ومسلم: ك: البر والصلة والآداب، ب: صِلَةِ الرَّحِمِ وَتَحْرِيمِ قَطِيعَتِهَا ، ح (2556).


(�) أخرجه أحمد، ح (10272)، وإسناده حسن.


(�) أخرجه البخاري: ك: المناقب، ب: علامات النبوة في الإسلام، ح (3610)، ومسلم: ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ح (1064).


(�) أخرجه البخاري: ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى ﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾، ح (7432)، ومسلم: ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم، ح (1064).


(�) الطب النبوي، لابن القيم، ص (5- 6).


(�) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي (12/ 294)، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين، (1/ 509). 


(�) أخرجه مسلم: ك التفسير، ب: في قوله تعالى: ﴿ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ..﴾، وهذا عمل تأبى الإقدامَ عليه أصحابُ النفوس الكريمة، وتعافُهُ القلوب المؤمنة، ح (3029). 


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم (11747).


(�) سيرة ابن هشام، تحقيق مصطفى السقا (2/88).


(�) أخرجه البخاري: ك: المناقب، ب: علامات النبوة في الإسلام، ح (3610)، ومسلم: ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم ، ح (1064).


(�) أخرجه البخاري: ك: التوحيد، ب: قول الله تعالى ﴿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﴾، ح (7432)، ومسلم: ك: الزكاة، ب: ذكر الخوارج وصفاتهم ، ح (1064).


(�) أخرجه الترمذي: ك: العلم، ب: فضل الفقه على العبادة، ح (3684)، وقال: حديث غريب، وصحَّحه الألباني.


(�) سبق تخريجه، ص (41).


(�) صفة النفاق وذم المنافقين، رقم (58)، ص (99). 


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ح (13478)، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة، ح (1849).


(�) أخرجه أحمد، ح (9358)، والترمذي: ك: الطلاق، ب: ما جاء في المختلعات، ح (1186)، والنسائي: ك: الطلاق، ب: ما جاء في الخلع، ح (3461)، وصحَّحه الألباني.


(�) أخرجه البخاري: ك: الفتن، ب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ح (7113).


(�) المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، ص (76- 75).


(�) صفة النِّفاق وذم المنافقين، لأبي جعفر بن محمد الفريابي، ت:(301هـ)، ح (49)، ص (94).


(�) صفة النِّفاق وذم المنافقين، رقم (49)، ص (91).


(�) أخرجه وكيع في الزهد، رقم (475)، وابن أبى شيبة في المصنف، (37396).


(�) أخرجه البخاري، ك: الفتن، ب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، (7114).


(�) صفة النِّفاق وذم المنافقين للفريابي، ح (76)، ص (119).


(�) المصدر السابق، ح (59)، ص (102).


(�) أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/196) والخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) (1/595) وإسناده صحيح.


(�) مرقاة المفاتيح (1/356).


(�) أخرجه مسلم: ك: الإيمان، ب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، ح (118). 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم (8365)، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (30355)، والآجري في الشريعة، رقم (236).


(�) أخرجه البخاري معلقًا، ك: الإيمان، 36- ب: خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ.


(�) أخرجه ابن أبي شيبة، ح (35711)، وابن المبارك في الزهد والرقائق، ح (143)، والبغوي في شرح السنة، ح (4138).


(�) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/182).


(�) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/353).


(�) المصدر السابق (8/28).


(�) صفة النِّفاق وذم المنافقين للفريابي رقم (73)، ص (117).


(�) المصدر السابق، رقم (76)، ص (119).


(�) المصدر السابق، رقم (81)، ص (121). 


(�) المصدر السابق، رقم (83 ) ص (123)، 


ونضيف آية أخرى في ذلك، وهي قوله تعالى: ﴿ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ (التوبة). 


)�) المصدر السابق، رقم (85) ص (125)، والسِّيَر (9/407)، والحلية (5/228).


(�) المصدر السابق، رقم (89)، ص (129)، وابن سعد في الطبقات (6/292).


(�) المصدر السابق، رقم (90)، ص (129)، والحلية (2/144).


(�) المصدر السابق، رقم (91)، ص (129).


(�) المصدر السابق، رقم (105)، ص (141).


(�) المصدر السابق، رقم (110)، ص (145).


(�) أخرجه البخاري: ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، ب: الاقتداء بسنن رسول الله ♀، ح (7284)، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ح (20).


(�) أخرجه البخاري: ك: المغازي، ب: حديث الإفك، ح (4141)، مسلم: ك: التوبة، ب: في حديث الإفك، ح (2770).


(�) شرح النووي على مسلم (17/118).


(�) أخرجه أحمد، ح (22939)، وأبو داوود: ك: الأدب، ب: باب لا يقول المملوك «ربي» و«ربتي»، ح (4977)، وصحَّحه الألباني.


(�) صفة النفاق وذم المنافقين، للفريابي، رقم (110)، ص (145)، وانظر: المنافقون في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، د. محمد موسى آل نصر، ص (61).


(�) تفسير ابن كثير (4/156، 157)، وهو اختيار ابن جرير.


(�) انظر: سيرة ابن هشام، تحقيق السقا، (1/528، 529)، بتصرف.


(�) أخرجه البخاري: ك: التفسير، ب: قوله تعالى: ﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾، ح (4905)، وأخرجه مسلم: ك: البر والصلة، ب: نصر الأخ ظالمًا أو مظلومًا، ح (2584).


(�) أخرجه البخاري: ك: الإيمان، ب: ﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ﴾ ، ح (25)، ومسلم: ك: الإيمان، ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ح (20،21).


(�) تفسير ابن كثير (1/89- 90).


(�) تفسير ابن كثير (4/114).


(�) سيرة ابن هشام، تحقيق السقا، (2/636- 638).


(�) راجع كتاب: التدابير الشرعية للمقاصد الضرورية (الدين. النفس. العقل. النسل. المال) للدكتور/عبد الناصر بن جامع، فهي رسالة قيِّمة جدًّا في هذا الباب.


(�) أخرجه مسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح (2781). 


(�) أخرجه مسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح (2782).


(�) المنافقون في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة د/أبو أنس بن موسى(ص:52).


(�) أخرجه مسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ح (2779).


(�) أخرجه البخاري: ك: الجنائز، ب: ما جاء في عذاب القبر، ح (1374)، ومسلم: ك: الجنة وصفة نعيمها، ب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، ح (2870). 


(�) أخرجه البخاري: ك: التفسير، ب: ﴿ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ﴾، (4919)، ومسلم: ك: الإيمان، ب: معرفة طريق الرؤية، ح (183)، وانظر: تفسير ابن كثير (8/216).


(�) وفى رواية أبي هريرة ؓ في صحيح مسلم (7473): {... مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ..}.


(�) أخرجه مسلم: ك: الإيمان، ب: أدنى أهل الجنة منزلة، ح (191).


(�) تفسير ابن كثير (8/50).


(�) مدارج السالكين (1/364).


(�) أخرجه مسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة، ب: قصة الجسَّاسة، ح (2943).


(�) تفسير ابن كثير (1/98).


(�) أخرجه مسلم: ك: صفات المنافقين وأحكامهم، ب: مثل المؤمن كالزرع، ح (2809). 


(�) شرح النووي على مسلم (17/153).


(�) سبق تخريجه، ص (85).


(�) أخرجه البخاري: ك: الأطعمة، ب: ذكر الطعام، ح (5427)، ومسلم: ك: صلاة المسافرين وقصرها، ب: فضيلة حافظ القرآن، ح (797).


(�) المحلى بالآثار، للإمام محمد بن حزم (12/127).


(�) كتاب: «ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ»، ط دار القلم، د.شعبة، ط: 2/1431هـ - 2013 ، ص: (6-24) بتصرف.


(�) أخرجه الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة ◙، ح (8725).


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب ◙، ح (1641). 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ح (37396).


(�) انظر: المبحث الرابع من هذا الباب: كيف نتعامل مع المنافقين؟.








